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رة العربية عند قيام الاسلام لم تكن تشبه تلك المناطق التي بقيت على             يان الجز 
الدولة منتشرا في الجزيرة العربيـة قبـل        -كان شكل المدينة  " .وثنيتها حتى يومنا هذا   

 وكان النظام السائد في هذه المجتمعات المدنيـة نظـام شـورى             الدعوة الاسلامية   
جمهوري في جوهره كالذي كان يقوم في المدن التجاريـة اليونانيـة مـثلا قبـل                

 في مثل هذه المدن تسود      . والمدن الايطالية في عصر النهضة     ,امبراطورية الاسكندر 
لى التعاون لتـوفير     وينصب الاهتمام الأول لهذه الطبقة ع      .ديموقراطية طبقة التجار  

 وأفضل مثال على    .كل الوسائل وإقامة كل العلاقات المناسبة لضمان ازدهار السوق        
 فالخدمات والمسؤوليات المختلفة كانت تقسم بين العائلات في         .هذه المدن كانت مكة   

وهي في الواقع مهمة تنظـيم      ( والسقاية   . كانت سدانة الكعبة مثلا لبني أمية      :قريش
لبني ) الوافدين الى مكة في المواسم التي كان من أهمها موسم الحج          اقامة الضيوف   

وفي كـل الأحـوال   .. .لبني مخزوم) تنظيم القوافل وحمايتها  (هاشم، وإمارة الجيش    
أو (كـان المـسؤولون فيـه       . .عندما كان البلد يواجه أمرا أو خطرا أو موسما الخ         
التي هي  (جتمعون في الندوة    ي) مندوبو العائلات، أو من كانوا يدعون أصحاب الرأي       

لبحث الأمر ومناقشته، واقرار خطة العمل، وتوزيع المهام       ) شكل من أشكال البرلمان   
  .على مختلف العائلات

 سوق عكاظ الذي كان يعقد مدة عشرين    :وكان للعرب أسواق تجارية أشهرها    
لـة  يوما من شهر شوال من كل عام بموضع يبعد عن مكة مسيرة ثلاثة أيام بين نخ               

 دومة الجندل، وهجر في البحرين، : أما الأسواق الأخرى فهي   .والطائف وذي المجاز  



وعمان، وصنعاء، وحضرموت، وذي المجاز، وضمار، والشحر، والمشقر، والجنة،         
 .وحباشة

كانت سوية الحياة المادية والفكرية لعرب الجزيرة مرتفعة، وهذا أمر طبيعي           
 وما كانوا، كما صورهم من جهة       .رة والأعمال نتيجة لكونهم حينذاك في مركز التجا     

 فأشعارهم تـدل    .الحاقدون، ومن جهة ثانية الجامدون، خليطا من المعدمين الجهال        
على سوية فكرية عالية، كما كان فيهم من يستطيع لفرط ثرائه أن يجهـز جيوشـا                

 .)1(كاملة بمفرده كما كان يفعل الصحابي عثمان بن عفان
دموا بفرضية تقول أن محمدا قد حسن وضع المـرأة          ان بعض المستشرقين تق   

الهش قبل الاسلام، وجدد بادخاله تشريع تعدد الزوجات في مجتمع كان في الـسابق              
أموميا، وذلك عقب الخسائر التي مني بها المؤمنون خلال المعارك الأولى وما نـشأ              

  :ورديل وتقول الأختان س.عنها من تكاثر عدد الأرامل اللواتي بقين بلا معيل
يبدو أن محمدا قد سعى الى تحسين وضع المرأة، لا الى تخفيضه ولئن خص              
الرجل، في بعض النواحي، بسلطة غير محدودة وغير منازعة على المرأة فيستطيع            
أن يطردها من منزله بصورة كيفية بالطلاق، فان حقوق الزوجة، التي تتمتع بقـدر              

 فعلى الرجل أن يكون منصفا تمامـا        .فةمن الاستقلال المالي قد حفظت بتدابير مختل      
 ولا يكون الطلاق فعليا الا اذا لفظ الرجل ثـلاث           .بين زوجاته اذا كانت له عدة نساء      

مرات صيغة الطلاق؛ وفضلا عن ذلك فان المهر الذي يدفعه الرجل عند عقد الزواج              
 ـ          .يظل ملكا للمرأة في حال الطلاق      ن  أضف الى ذلك أن الرجل لا يحق له الرجوع ع

ته الا اذا كانت هذه قد تزوجت في هذه الأثنـاء، ثـم طلقهـا               جقراره واستعادة زو  
زوجها الجديد، وهو شرط من شأنه يحمل على تفادي القـرارات المتـسرعة، أمـا     
 .الزوجة فلها الحق أن تطلب فسخ الزواج على يد القاضي وذلك لأسـباب خطيـرة              

م الفريقين مكرسين بذلك عرفـا      وفضلا عن هذا فقد أجمع الفقهاء على اشتراط تلاؤ        
 وقد شجعوا أيضا إقامة وليمة العرس لرجال العـائلتين،          .مألوفا منذ ما قبل الاسلام    

وذلك كجزء من الأفراح التي ضاعفتها العادات الشعبية في هذه المناسبة، فضلا عن             



ذلك اعتبر العلماء أن المرأة البكر، وان كانت بالغة، عليها أن تستعين بوصي عنـد               
 .عقد الزواج وذلك نظرا لما يجب أن يتصف به سلوك الزوجة من حشمة وحياء

ذلك بأنه لا شيء في هذا يعادل تشريعا يرسي خليـة عائليـة              قان على وتعلّ
 اذ لا يقف الأمر عند كون العقد وهو العنصر الأساسي في الزواج الاسلامي،    .منظمة

تعدد الزوجات وما أقر لهن معرضا للفسخ من جانب واحد عن طريق الطلاق، بل ان 
من استقلال مالي منعا، من حيث المبدأ كما من حيث التطبيـق، تكـوين الـشراكة                
الزوجية، التي عارضتها، من ناحية أخرى توصيات القرآن بالفصل الحاسـم بـين             
الجنسين، حشمة بالغة فرضها على النساء عدد من الآيات التي استند اليها لتبريـر              

عهن من التحدث مع كل رجل غير الزوج أو أحد الأقارب، بينما            لبسهن الحجاب، ومن  
زاد انخفاض قيمة شهادتهن في القضاء، من تدني الوضع الذي أبقتهن فيه عـادات              

  .)2(شبه الحجر هذه
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  الفصل الثاني
 

  المرأة في الجاهلية
  
 

ليس لدينا الكثير عن وضع المرأة في الجاهلية، الا ممـا نقـرأه فـي الأدب                
 : ولنتأمل هذه الصورة النموذج من معلقة ابن كلثوم.الجاهلي

 اــم أو تهونيتحاذر أن تق  ناـــعلى آثارنا بيض حس
 اــاذا لاقوا كتائب معلمينـ  داــهى بعولتهن ع علأخذن

 اـنينوأسرى في الحديد مقرّ   اــ أفراسا وبيضـليستلبنّ
 انترى منه السواعـد كالقلي   وما منع الظعائن مثل ضرب

 انها صورة تشبه وضع المرأة عند الشعوب البدائية قبل أن تبرز الى سـطح              
قاسمن الرجـال حيـاة الغـزو والمـشاق          فالنساء رفيقات كاملات الحرية ي     .التاريخ

 والشعر نفسه يسترعي الانتبـاه،      .ويطالبنهم بالشجاعة خوف الوقوع في أسر العبودية      
ا شعر حضاري؛ وقـد لا تكـون حـضارة          عقاانه ليس شعر قبائل متوحشة بل هو و       

 وندرك الـسبب فـي أن الجزيـرة    .ثروات بل تفوق ذهني يبرز في التعبير والصور 
ن بقعة منعزلة في أقصى المعمورة، بل هي على طريق التجارة، وعلى            العربية لم تك  

  .تماس مستمر بالحضارتين الفارسية والرومية
  

  :أشكال الزواج في الجاهلية
  : يعدد البخاري اربعة انواع من الزيجات في الجاهلية

 أول هذه الزيجات الزواج الذي كان يعقد كـالزواج الحـالي وتبنـاه              -اولا  
وكان الرجل الذي يزمع الزواج من امرأة يتوجـه بطلبـه الـى             . .ا بعد الاسلام فيم 

  .وصيها او والدها ويعين لها مهرا ثم يعقد قرانه عليها



 نوع من الزواج يكون الرجل فيه مسؤولا عن زوجته ولكنه يـسمح             -ثانيا  
عنـدما   " : يقـول الرجـل لامرأتـه      :لها بمعاشرة رجل آخر، وكان يجري كما يلي       

وكان الرجـل    " .طمثك، ارسلي لمن تريدين ان تطلبي اليه ان يعاشرك        تتطهرين من   
عنئذ ينعزل عن امرأته ولايمسها طالما لم تظهر عليها علامات الحمل المتأتية مـن              

  .المعاشرة مع هذا الرجل
 جماعة من الافراد، عشرة على      : وثالث انواع الزواج كان يطبق هكذا      -ثالثا

 وعندما تصبح هذه المـرأة حـاملا،        .ع ذات المرأة  الاكثر يكون لكل منهم علاقات م     
وتكون قد وضعت وامضت عدة ايام بعد نفاسـها، كانـت تطلـب هـؤلاء الافـراد                 
ولايستطيع أحد منهم الامتناع عن المجيء، ثم عندما يجتمعون كلهم لديها تبـادرهم             

 ـ   .تعرفون ماحصل في علاقتكم معي، لقد اتاني ولد        " :بالخطاب الآتي  و  هذا الولد ه
  .اعطه الاسم الذي تريد) مشيرة لأحدهم(ابنك 

 عدد كبير من الأفراد لهـم       : النوع الرابع من الزواج كان يطبق هكذا       -رابعا  
 وكانت هـذه البغايـا      .علاقات مع امرأة واحدة لم تكن ترفض أي واحد ممن يحضر          

  فأي كان يرغب في ذلك ما عليـه الا         .يفرشن امام بابهن علما يستخدم كعلامة لهن      
ان يدخل وعندما تصبح احدى هؤلاء النسوة حاملا وتضع حملها يتجمع لديها كـل              
زبائنها ويستقرئون الملامح التي كانت تلحق بالولـد بمـن كـانوا يحكمـون انـه                

  .)1(والده
ان ما كتب عن البلاد المستعمرة البدائية في أفريقيا وجنوبي آسيا وأميركا في             

ريبة عن عصور الجاهلية الوثنية ومـا جـاء         القرن التاسع عشر قد تعطينا صورة ق      
يقـول  .عن العلاقات الزواجية في الجاهلية، في وقت لاحق، مصداق لهذا         "البخاري"في

  :داروين في كتابه أصل الانسان
اذا تأملنا الانسان موغلين في الزمن القديم وقارنـا بينـه وبـين الانـسان               

كثر احتمالا هو أنه في الأصـل       الاجتماعي الذي يعيش بين ظهرانينا فان التصور الا       



كان يعيش في مجتمعات صغيرة، كل رجل مع زوجة واحدة، واذا كان قويا مع عدة               
 .زوجات يحرسهن بغيرة من عدوان كل الرجال الآخرين

  :ويقول أيضا
بالرغم أن البدائيين إباحيون في سلوكهم، وبالرغم أن الزواج الجماعي قد           .. 

، الا أن كثيرا من القبائل تمارس شـكلا مـا مـن             يكون سائدا في سابق مجتمعاتهم    
 وتعـدد الزوجـات     .الزواج، ولكن بطريقة رخوة أكثر مما لدى الشعوب المتحضرة        

 ي ومع ذلك فهناك قبائل تقف ف      .بشكل عام تقريبا كان يمارسه الزعماء في كل قبيلة        
في " الفدا" وهذه حال قبائل     .أسفل السلم الاجتماعي هي موحدة للزوجة بشكل صارم       

لوبوك  بأن الموت وحده هو ما يفصل بين         . سيلان، فلديهم مثلا حسب قول سير ج      
 ان زعيما ذكيا يعدد الزوجات قد هالته تلك الهمجية الخالصة فـي             .الزوج وزوجته 

حياة رجل مع زوجة واحدة لا ينفصل عنها الا بالموت، ووصفها بأنها مثل حياة قرد               
 .الواندرو

م الذين يدخلون في حياة زوجية متعددة أو موحـدة،          قد يكون البدائيون اليو   
يحتفظون بعاداتهم منذ الأزمنة القديمة، أو أنهم يعودون الى شكل من الزواج بعـد              
مرورهم في مرحلة من العلاقات الجنسية المختلطة، وأنـا لا أدعـي الجـزم فـي                

 .)2(ذلك
ها، وهـل   سادت في الجزيرة العربية عادة وأد البنات ولست أدري مدى تغلغل          

كان جميع البنات يوأدن وهذا غير معقول، أو أن نسبة منهن كن يوأدن ليتركن فرصة               
أفضل لمن هن على قيد الحياة في الزواج،اذ أن الجماعات المحاربة يسقط منها الكثير              
من الرجال ويبقى الكثير من النساء دون زواج الا اذا عدد الرجل الزوجـات أوأنهـا                

لبنات، أم أن قبيلة دون أخرى كانت تفعله، أم أنه كان يحدث في             تجد حلا لها في وأد ا     
وأثنـاء  : الأسر الفقيرة دون الغنية، أم أنه كان يقتـصر علـى أزمنـة دون غيرهـا           

 .المجاعات مثلا؟ ويبدو أن هذه العادة كانت شائعة عند كثير من الـشعوب القديمـة              
 من الذكور فـي أثينـا؛ لأن          وكان الإناث أقل عددا     فاليونان كانت تمارس هذه العادة    



الوالدين لم يكونا يرغبان في تنشئة بنات غير مرغوب فيهن، وكثيرات من الأطفال             
 .)3(الإناث كن يوأدن عند مولدهن

وقلة عدد النساء حين يـبلغن سـن الـزواج يجعـل لهـن فرصـا أفـضل                  
ها عـدد   للزواج،ويجنب الرجال في المجتمعات المحاربة الغازية العبودية التي يقتل في         

فجاء الاسلام وحـرم وأد البنـات       .كبير من الرجال أن تؤخذ بناتهن أو نساؤهن سبايا        
 .وتبنى تعدد الزوجات

لوبوك يعزو وأد البنات الى وجود سابق لزواج جماعي، حين كان           . ان سير ج  
 وان هـذه    .الرجال يستولون على نساء من قبائل أخرى ويحتجزوهن كملك خـاص          

ف الشعوب المتحضرة كما يظهر ممـا حفـظ مـن عـادات             العادة قد مارسها أسلا   
 .واحتفالات كثيرة غريبة

ان ندرة النساء الناتج عن وأد البنات يقود أيضا الى ممارسـة أخـرى،              ... 
وهي تعدد الأزواج، التي لا تزال شائعة في مناطق عديدة من العالم، والتـي يعتقـد            

 فعندما يضطر رجلان أو . هذا وسير لوبوك يشك في.بعضهم أنها كانت سائدة عالميا
أكثر للزواج بواحدة، فمن المؤكد أن كل نساء القبيلة يتزوجن ولا يكون هناك اختيار        

 .)4(من الرجال لأكثرهن جمالا
يصف بدقة كيف أن امرأة من غوانا تساوم للحـصول علـى جميـع        " أزارا"و

غيـر عـادي    الامتيازات، قبل أن ترضى بزوج أو أكثر؛ وأن الرجال يعتنون بشكل            
 وهكذا بين قبيلة تودا في الهند، حيث يمارس تعدد الأزواج، فـان الرجـل               .بمظهرهم

القبيح في هذه الحالة يفشل في الحصول على زوجـة؛ ولكـن الـشباب الوسـيمين                
ينجحون، وكما يحدث غالبا، فانهم لا يتركون ذرية ترث وسامتهم أكثر مـن ذريـة               

 .أزواج النساء ذاتهن الأقل وسامة
ان من المعروف عن القبائل البربرية أنها تعاني من مجاعـات           ول أيضا   ويق

متكررة، وهم لا يزيدون طعامهم بوسائل صناعية، ونادرا ما يمتنعون عن الـزواج،             
 ونتيجة لهذا يقوم بينهم صراع قاس للوجود، .ويتزوجون على العموم في سن باكرة    



ي الأزمنة القديمة ولا يزال حتـى        ووأد الأطفال قد ساد ف     .ولا يبقى منهم الا الأصلح    
 وهناك بعض القبائل في جنوبي أميركا قد وأدوا الكثير من الأطفال مـن كـلا                .اليوم

 .الجنسين الى درجة الانقراض
وفي جزر البولونيزتقتل النساء من أربع الى عشر من أطفالهن، ولا يوجـد             

 قرية علـى الحـدود       وفي .بينهن امرأة واحدة لم تقتل واحدا من أطفالها على الأقل         
 وعندما تسود عـادة     .الشرقية من الهند لم يجد الكولونيل ماك كولوش طفلة واحدة         

 وفـي   .وأد الأطفال فان من يبقى منهم يصبح لهم فرص أفضل للحياة دون ضـيق             
معظم الحالات كان الوأد يصيب الإناث من الأطفال أكثر من الذكور، لأن للذكور قيمة              

 يشبون يساهمون في الغزوات وفـي الـدفاع، ويـستطيعون           أكبر في القبيلة، فحين   
  .)5(اعالة أنفسهم

أما من ناحية الاختيار والطلاق فالنساء في القبائل البدائية لهن القـدرة علـى              
 .اختيار ورفض وإغواء عشاقهن، وفي تغيير أزواجهن فيما بعد أكثر مما هو متوقـع             

  :يقول دارون
ساوم الرجل عند اختياره زوجة أهلها عـن        أن بين قبائل ابيون ي    "يقول أزارا   

 ولكن كثيرا ما يحدث أن الفتاة تلغي الاتفاق بين أهلها والعـريس وتـرفض               .السعر
ويقـول كـابتن     ". وغالبا ما تهرب وتخبئ نفسها وتزوغ من عريسها        .بعناد الزواج 

بأن الزواج عندهم يتم بالرغبة؛  فاذا زوج الأهـل          "مسترز الذي عاش في باتاغونيا      
في تييـرا دل فويجـو      ". فتاة ضد ارادتها، فانها ترفض ولا تجبر أبدا على الإمتثال         

يحصل الشاب أولا على موافقة أهلها باسداء خدمة لهم ثم يحاول حمل الفتاة معـه؛               
ولكن اذا كانت غير راغبة، فهي تخبئ نفسها في الغابات حتى يتعب عاشـقها مـن                

وفي جزر فيجي يمسك . ادرا ما يحدث هذا البحث عنها، فيتخلى عن المطاردة ولكن ن      
الرجل بامرأة يرغب في اتخاذها زوجة بعنف حقيقي أو ظاهري؛ ولكن عندما تـصل      
الى بيت خاطفها، فانها تهرب الى شخص يحميها ان لم تكن موافقة على الخطوبة؛              

ويجري بين الكالموك سباق جري منتظم بين شباب     . واذا كانت راضية فان الأمر يتم     



بأنه لم تقع حادثة أمسكت فيها الفتاة الا اذا كانت تحـابي            " سين ويقول كلارك    الجن
وبين القبائل المتوحشة في جزر مالي أيضا يوجد سباق للزواج كما يظهر " .مطاردها

 ويعلق لوبوك أن هذا السباق ليس للأسرع جريا كمـا أن            .من وقائع السيد بوريين   
ي يكون من حسن حظه أن يسر عروسـه         المعركة ليست للأقوى، ولكنه للشاب الذ     

 . وتسود عادة مشابهة للهدف ذاته بين الكوراك في شمال شرقي آسيا.المقبلة
 فان الكفير يشترون زوجاتهم والآباء يجلدون بناتهم        :واذا تحولنا الى أفريقيا   

 ولكن يظهر من كثير من الوقائع التي ذكرها فضيلة السيد .اذا رفضن الزوج المختار
 وهكذا فان الرجال القبيحين ولـو كـانوا         .ن لهن قدرة كبيرة على الاختيار     شوتر بأ 

 والبنات قبل أن يـوافقن علـى الخطوبـة          .أثرياء يفشلون في الحصول على زوجة     
يجبرن الرجال على أن يعرضوا أنفسهم عراة، وهن اللواتي يخطبن الرجل، ولـيس             

ف الكفير معرفة وثيقة  ويقول السيد لسلي الذي عر.نادرا هروبهن مع عاشق مفضل
خطأ أن نتصور أن الأب يبيع ابنته بنفس الأسلوب والسلطة التـي يعـرض فيهـا                "

 وبين حطابي جنوب أفريقيا، فان الفتاة اذا بلغت مبلغ النـساء ولـم              ."ماشيته للبيع 
تخطب وهذا قليل الحدوث، فان على عاشقها أن يطلب موافقتها كما يطلب موافقـة              

 .أهلها
يد ونوود ريد بتحقيقات لي بالنسبة الى زنوج غربـي أفريقيـا             لقد قام الس  

وأخبرني أن النساء، على الأقل بين القبائل الوثنية الأكثر ذكاء، لا يجدن صعوبة في              
الحصول على الرجل الذي يرغبن فيه، بالرغم أنهن يجدن من غير اللآئق بالنـساء              

علاقات رقيقة، شغوفة،    وهن قابلات للحب ويقمن      .أن يطلبن من رجل أن يتزوجهن     
  .مخلصة

 فهـن   .وهكذا نرى أن وضع المرأة ليس مهينا بين المتوحشين كما كان يظن           
 والاختيار من ناحية    .يغوين الرجال الذين يقضلن ويرفضن من ليس لهن رغبة فيه         
 فالنـساء لا يختـرن      .النساء ان سار على نفس الوتيرة يؤثر على خصائص القبيلة         

 ومثل هـذين    .ط ولكن أولئك القادرين على حمايتهن وإعالتهن      عادة أوسم الرجال فق   



الزوجين الحسني الصفات ينجبان عادة عددا من الذرية أكبر مـن غيرهمـا الأقـل               
 .)6(كفاءة

 وليس لنا أن نفترض مجتمع الجاهليـة        .هذه صور من مجتمعات وثنية حديثة     
 ممـاثلا لهـا وان      وهو مجتمع كان على طريق التجارة والتفاعل مع الأقوام الأخرى         

بقيت فيه ممارسات من عهود مضت كوأد البنات وسهولة الـزواج والطـلاق لكـلا               
الجنسين، اذ كانت هناك عادة أن المرأة عند العرب اذا رغبت في طلاق زوجها فانها               

 وعلينـا أن    .كانت تغير اتجاه باب خيمتها فتصبح محرمة عليه وهو محـرم عليهـا            
  .تي كانت موضوع الشعر الجاهلي في نسيبه الرقيقلاننسى وضع المرأة الحرة ال

ان الشعر الجاهلي الغزلي الذي كان الرجل يتودد به للمرأة، والعادة  المتبعـة              
في اللجوء الى الغزل عند مطلع كل قصيدة مهما كان موضوعها دليل علـى مكانـة                

 .المرأة الحرة في الجاهلية
 نزلاـفأ القيس  امرعقرت بعيري يا    ـــالغبيط بنـتقول وقد مال ا

 ـلولا تبعديني عن جنـاك المعلــ    قلت لها سيري وأرخي زمـامهف
 ــولـفألهيتها عن ذي تمائم محـ    عمثلك حبلى قد طرقت ومرضف

 ـلــي وآلت حلفة لـم تحلــعل    ويوما على ظهر الكثيب تعذرت
 يلمي فأجموان كنت قد أزمعت صر    ـلفاطم مهلا بعض هذا التدلـأ

 ـلأنك مهما تأمـري القلــب يفعو    ـيـ أن حبك قاتلـأغرك مني
 ـلـتمتعت مـن لهو بها غير معج    ـاـوبيضة خدر لا يرام خباؤهـ

 ـيـعـلي حراصا لو يسرون مقتل    اتجاوزت أحراسـا اليها ومعشر
 ــلالمتفضـى الستر الا لبسة لـد    ـافجـئت وقد نضت لنوم ثيابه
 ـيا أن أرى عنك الغواية تنجلومـ    ـلةفقالت يمين اللـه مالك حيـ

 ـــللى أثرينا ذيل مـرط مرحع    خرجت بها أمشي تجـر وراءنا
  لقذي حـفاف عـقنبنا بطن خبت     فلما أجزنا سـاحة الحي وانتحى
  ـلا المخلخـعلي هضيم الكشح ري    هصرت بفودي رأسها فتمايلـت



ضاها دليل على   ان رقة الشعر الذي يتوجه به الرجل الى المرأة متوددا طالبا ر           
 والجزيرة العربية لم تكن تعامل نساءها بخشونة وقـسوة كمـا كـان              .رقة الحضارة 

 ومما لا شك فيه أن المرأة الحرة في         .اليونان أو الرومان يفعلون في بدء حضارتيهما      
قبيلتها كانت معززة مكرمة، ولكن المرأة التي تسبى في الغزوات كانت لهـا مكانـة               

 العربية بين حضارة فارس التي تعدد الزوجـات دون حـدود،   وكانت الجزيرة .أدنى
 فجاء الاسلام وحرم الـوأد للبنـات        .ودولة الروم التي يقتصرفيهاالزواج على واحدة     

 .وسمح بالتعدد ضمن شروط العدل
الزوجات الذي لم يرفضه الاسلام تماما وانما حدده لاعتبـارات            وهناك تعدد 

ضي على الكثير من الرجال وتترك نساء كثيـرات         اجتماعية اذ أن الفتوحات كانت تق     
 . والامة في مجتمـع الجاهليـة      ، وعلينا أيضا أن نفرق بين المرأة الحرة       .دون أزواج 

وقصة هند بنت عتبة عندما بايعت الرسول وسألته عن التزامات المرأة تجاه الاسـلام          
 ". المرأة الحرة لا تزني"نهاها عن الزنا فكان ردها الفوري 
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  الفصل الثالث
  

 المرأة في  الطور الحرفي  الاسلامي
 

قضت الفتوحات الاسلامية على دولتين امبراطوريتين هما الدولة الفارسـية          
والدولة الرومانية الشرقية، ولقد نتج عن تلك الفتوحات انهيار النظامين العبـودي            

يدة شملت كل البلاد المفتوحة من أقـصى        والاقطاعي، وبداية حضارة اقتصادية جد    
 فقد أدى تحرير العبيد وانتقالهم الـى طبقـة المـوالي            .المغرب الى أقصى المشرق   

سيد العبيـد والرقيـق وانمـا       : المحررين الى قيام اقتصاد جديد ليس لحمته وسداه       
التاجر والصانع الحرفي، وتوقف العبيد عن كونهم طبقـة منتجـة فـي المجتمـع               

 .)1(وان بقيت جماعة منهم تقوم بالخدمات في بيوت الفاتحينالاسلامي 
ومع استقرار الوضع عاد المحاربون الى تجارتهم التي اتـسعت وازدهـرت            
بفضل زوال الحواجز بين البلاد المفتوحة وأصبحت الحاجة ماسة الى السلعة الحرفية            

 ـ          .للتبادل التجاري  ور الحرفـة    لقد نظم المجتمع اقتصاديا على أساس جديد وبـدأ ط
المستقلة الذي أجهضه الاقطاع في أوروبا فما برز فيها الا في القرن الخامس عشر،               

 وسـاعد   .وما كاد ينشأ هناك حتى اندفع بسرعة نحو طور آخر هو الطور الرأسمالي            
على هذا التسريع اكتشاف العالم الجديد وتدفق الذهب والفضة من مناجم المستعمرات            

وات بأيدي التجار الذين كانوا يتعاملون مع العالم الاسلامي، ثم          الأميركية، وتراكم الثر  
جاءت الثورة الصناعية الآلية لتهدم ذلك الطور الذي كان قصير المدى فـي أوروبـا               
بينما هو في الشرق راسخ البنيان نعيش في ظله حتى يومنا هذا ويترك آثاره البليغـة                

ا كبيرا في العمـل وتحولـت بيـوت          لقد ساهمت المرأة اسهام    .في علاقاتنا وعاداتنا  
المسلمين الى ورشات للعمل الحرفي، وكان للمرأة نصيب في الانتاج فـي مختلـف              



المهن؛ وكان رب البيت على الغالب هو رب العمل الحرفي وهـو التـاجر، أو أنـه                 
وأسرته يعملون لصالح أحد التجار الكبار، ولكن العمل الانتاجي المنزلي لـم يحـرر              

مها من الاستقلال الاقتصادي بسبب اضطرارها للمشاركة فـي ثروتهـا           المرأة اذ حر  
الخاصة بالرغم أن الاسلام أعطاها الحق في انفصال ثروتها عن الرجل بـسبب مـا               

 و الاسلام جعلها أفضل في وضعها من وضع المرأة          .يتمتع به من حق تعدد الزوجات     
فكانت لها فرص كبرى للعتق      أما الجارية    .المنتجة في المجتمعين العبودي والاقطاعي    

فهي ان أنجبت لسيدها ولدا تعتق فيتزوجها وتصبح شرعية لها كل الحقوق، أويزوجها             
 بل ان مكانة الجواري ارتفعت حتى كانـت مـنهن           .الى سواه وتكون امرأة متحررة    

 .أمهات معظم الخلفاء
كثـر  ان الحرفة بتقدم الوسائل كانت تتحرر من يد الرقيق ليمارسها الأحرار أ           

فأكثر منذ العهود الأخيرة للنظم العبودية التي كانت مع ذلك تستمر بتكبيلها بقيودها             
 وقد حطم النظام الاسلامي وأزال تلك الحـواجز فاتـسعت           .وبمحاصرتها بحواجزها 

كذلك في طوره قسمة العمل الحرفي اتساعا هـائلا، وازدهـرت بالتـالي الحـرف               
 منه الذي كان يطلق عليه اسـم دار الاسـلام،           والتجارة في كل العالم المتقدم، سيما     

 كان لا بد منه لبروز المانيفاتورة فيما بعد، وبروز العـصر الرأسـمالي              يالأمر الذ 
 أي أن الذي هيأ لتكنيك المانيفاتورة ليس الاقطاع الأوروبي          .)مكننة الانتاج (بالتالي  

 ان  :لأحرار العـرب  المتخلف حينذاك، وانما الممارسات الطويلة للتجار والحرفيين ا       
الاقطاع في نظامه المتقوقع لم يكن صالحا لاحتضان بيضة الرأسـمالية، لاحتـضان             
المانيفانورة، وان صلح لاحتضان بعض الآراء البليدة المتعصبة العمياء التـي لـم             

 ان اقتصاد   .يفتحها النور الذي كان يسطع في يوم من الأيام في هذا الشرق المقهور            
وروبي في القرون الوسطى، هذا الاقتصاد الطبيعي الذي كانت فيه          الاقطاع بشكله الأ  

الأسرة تستهلك ما تنتجه من قيم استعمال فجة ليس فيها أي أثر من آثار الابـداع،                
هذا الاقتصاد الآسن الذي لم تحركه ولم تطهره تيارات الأسواق التجارية، لا يملـك              

أول (فة أن برزت هـذه الأخيـرة         وما كان صد   .أية قاعدة مادية لبروز المانيفاتورة    



على سواحل البحر الأبيض المتوسط، في جنوة والبندقية، فـي          ) مابرزت في أوروبا  
المدن التجارية التي كانت على صلة عضوية بالعـالم الاسـلامي، عـالم الحـرف                

 .المتقدمة والتجارة المزدهرة
والخلاصة أن هذا الطور، الطور الذي اصـطلح علـى تـسميته طـور              ... 

، الحرفة الممتدة الى    )الطور الاسلامي (الاقطاع، كان في الواقع طور الحرفة الحرة        
حتى الانتاج الزراعي كان على العموم وفي غالبيته انتاجا حرفيا حرا فـي             : الريف

الفلاح وعائلته ومن يستأجرهم في بعض الحالات، كانوا يقومـون          : البلاد المتقدمة 
وب حرفي، ويجنون المحصول الذي كان يسلم       بزراعة الأرض، بأدوات حرفية وأسل    

الى التاجر صاحب الخان أو في السوق، تماما كأي حرفـي حـر يقـوم وعائلتـه                 
وصناعه بانتاج قيم الاستعمال المصنوعة ليسلمها الى التاجر في النتيجة كبـضاعة            

فأسلوب .. وهذا لا يتنافى مع ظهور الملكيات الكبيرة في ذلك العصر         . .معدة للسوق 
نتاج يبقى في هذه الملكيات أسلوبا حرفيا حرا أو محتوى بالأسلوب الحرفي الحر             الا

مفتوحا على الأسواق وليس مغلقا على نفسه كما في الاقطاعيات، والأيدي العاملـة             
تنتج على أسـاس    ) من الموالي (فيه بأكثريتها أيدي فلاحية حرفية حرة أو محررة         

اجر صاحب الخان الذي يمول المشروع   المحاصصة بينها وبين صاحب الأرض أو الت      
 أما الطبقة الحاكمة    .)كالبذار وغيره من لوازم الزراعة    (بالقروض النقدية أو العينية     

 كان قادة الفتح العربي هم بذاتهم       .فكانت طبقة التجار أو من يستند على هذه الطبقة        
الحاملـة  الذين كانوا من قبل يقودون لقريش قوافلها التجارية، وكانـت الـسلالات             

 .)2(للامبراطورية العربية من أبناء وأحفاد أولئك التجار
دخلت المرأة ميدان العمل المنتج في الاسلام، حتى أن الفقهاء اجتهـدوا فـي              
تفصيل أحوال نقص الصيام عند عاملات الغزل وذكرت النساء كأنمـا هـي مهنـة               

 ـ   والنساء اذا كن يغزلن أخذن الخيوط لجمعها بـالفم،         .محصورة بهن  زاولن  فهـل ي
؟ اذا كان من كتان مصر فهو مباح، وهو محظور اذا كان مـن              عملهن في رمضان  

 أما اذا ذاقت    . ينتشر في الفم فلا يحل الا لمن كن على الفاقة          اما لأن له طعم   اكتان د 



 وقد نشأت مسائل مـشابهة      . )3(المرأة الغازلة طعما مالحا في حلقها أنقض صيامها       
 .ق المتصاعد من الطحين، والجص والفحم والكتان وغيرهافيما يختص بالغبار الدقي

وبالرغم من تعدد الزوجات لم يهدر الاسلام شخصية المرأة وأهليتها ومقومات           
 .انسانيتها لأن سياسة البيت تقوم على أساس من العدل والمساواة والشورى

 هي احـدى زوجـات رب       ،كانت المرأة في الأسرة الحرفية، حرة أو محررة       
 وأن تكبر أسرته الى أبعد مدى تسمح لـه بـه            ، الذي كان من صالحه أن يعدد      العمل

التعاليم الدينية، وينجب أكبر عدد من الأبناء الذين يساهمون جميعا في المهنة الحرفية             
وبالرغم من أن الشرع الاسلامي كان يعطي المرأة الحق فـي           .. التي تدر عليه المال   

 أن هذا الأمر كان من الصعب تطبيقه حين يكـون           أن تحتفظ بثمرة انتاجها لنفسها الا     
رب العمل هو الأب أو الزوج، وغالبا ماكانت الأسرة الكبيرة تبتلع انتاجهـا مقابـل               

 ولقد جعل الوضع الحرفي الرجل في مكانة عليا، فهو نصف اله في           .طعامها وكسوتها 
ريف الـسلع   منزله، هو مدير الاقتصاد وهو الذي يقوم بالحركة الاجتماعية في تـص           

خارج المنزل أو خارج البلد، وهو الذي يرافق القوافل ويتعـرض لمـشاق الـسفر                
والأخطار الناجمة عن قطاع الطريق، بينما المرأة قعيدة منزلها منعزلة تقوم بالانتـاج             
فقط وتشدد عليها الحراسة، وكل زوجة هي عين على الأخرى وجميعهن في خدمـة              

ك العداء الذي تحمله المرأة للمرأة بـذلك الـشكل           ولعل ذل  .الرجل ساعيات لارضائه  
الهستيري الذي نرى ملامحه في قصصنا ولا تزال آثاره باقية عندنا هو من رواسب              

 فما كانت النساء ليستطعن التكاتف معا، وما كان المجال يسمح لهن            .المجتمع الحرفي 
 وحتى في   .فرديةبحال بالتخلص من التبعية الاقتصادية للرجل في مجتمع قائم على ال          

العائلات الحرفية التي كان رب الأسرة فيها مجرد صانع لتاجر كبير كان يقوم فيهـا               
 ولـم تكـن   .وضع مماثل بالنسبة للمرأة لأن الرجل كان هو وسيط تصريف الانتـاج       

المرأة تتعامل مع رب العمل الا عن طريقه بـسبب حجزهـا فبقيـت فـي تبعيتهـا                  
 .ل الأسرة بمجموعها من قبل رب العمل الغريب عنها        الاقتصادية مضافا اليها استغلا   

 .وكان هذا الوضع الاقتصادي يشدد الخناق على المرأة ويسلبها حرياتها رويدا رويدا           



، فالرجل كان دائما يخلط تعاليم الدين بالرغبة في استغلال المرأة الـى أبعـد مـدى               
 رمزيـا فـي صـدر       وارضاخها لنزواته وأهوائه، فأصبح مهر الفتاة مثلا الذي كان        

الاسلام هو عملية تنازل من الأب عن عضو منتج في أسرته لصالح رجل آخر، هو               
 وكان يأخذ المهر ويتصرف به لنفسه لا لبناء عش الزوجية للنواة            .الزوج المقبل للفتاة  

 اما الاسراع   : وكثيرا ما كان الآباء والاخوة يقفون من الفتاة موقفين متناقضين          .الجديدة
والتخلص من الانفاق عليها وهي صغيرة، أو التمسك بها بـشدة ان ملكـت         بتزويجها  

مهارة تدر مالا على الأسرة، وان كان لها ميراث ذو قيمة بحكم الـشرع لاترغـب                
 .الأسرة أن يذهب معها الى عائلة أخرى

ان المرأة المسلمة في الوضع المستقر للحرفة أصـبحت غيرهـا فـي فتـرة               
 أيـن   .انت تشارك في الحروب وفي السياسة وفـي الأدب        الفتوحات الاسلامية حين ك   

حرية المرأة المكبوتة المغلوبة على أمرها، الملفوفة بالسواد من رأسها الى أخمـص             
قدميها، الملاحقة بخوف العار، من حرية سكينة بنت الحسين مثلا التي كانـت تنـادم               

جاعتها واصرارها  الشعراء في مجلسها الأدبي، وأين منها زوجة أبان التي كسبت بش          
معركة قومها التي دكت أسوار دمشق، وأين منها الفارسة خولة بنت الأزور وعائشة             

  .مثقفة الرجال في التعاليم الاسلامية والأصول الفقهية؟
ومع انهيار الحرفة وقيام الثورة الصناعية في الدول الرأسمالية حدث كساد في            

 فقدت المراة عملها    .نحطاط المستمرين المجتمع الحرفي في الشرق وأخذ بالتخلف والا      
 بل  .كمنتجة وعانت البطالة وأخذت تقوم فقط بالانتاج التوفيري المتخلف ضمن الأسرة          

ان الأسرة الكبيرة انفرطت نتيجة لذلك، وغير الوضع الجديـد الأنمـاط الاجتماعيـة               
الحرفي للعلاقات الأسرية، اذ أن الرجل  المسلم أصبح تحت ضغط الواقع الاقتصادي             

 ولكن هذا   .السيئ وبطالة المرأة يميل الى التخلي عن تعدد الزوجات والاكتفاء بواحدة          
الوضع بالذات الذي لم يحدث  لأسباب صحية في المجتمع كنمو الـوعي واسـتقلالية       

 ، لم يحرر المرأة وانما جعلها ظلا للرجل       ،المرأة، بل بسبب تدني المرأة كقيمة منتجة      
 والرجال الذين يـدافعون عـن       . على القيام بالخدمات المتخلفة    وقصر طاقتها المبدعة  



 ويدعمون حججهـم بـشواهد مـن التـاريخ          ،شرف البيت وكرامة المرأة في المنزل     
الاسلامي يعيدون المرأة الى خواء انتاجي وحالة من التبعية الذليلة ويجعلون من جنس             

وت، وتفرض علـيهن    بكامله، وبكل ما يجيش فيه من طاقات مبدعة مجرد خادمات بي          
 .مهام توفيرية بوسائل مختلفة تستنزف كل وقتهن وجهدهن

 .لقد حررت الثورة الصناعية المرأة، الى حد ما، في المجتمعـات الرأسـمالية            
فمجرد انتقال مركز الانتاج من الأسرة الى المصنع، واسـتيعاب الـصناعات لعمـل              

، واسـتقلالها الاقتـصادي     المرأة بالاضافة الى عمل الرجل، وحصولها على الأجور       
حررها من سلطة الرجل داخل الأسرة، وان كان عملها المأجور وعمل الرجل سواء             

 ولكن الازدهار الصناعي الآلي وتطور المجتمـع        .مستغلين من قبل صاحب المصنع    
ككل أتاح للمرأة فرصا أخرى لتبرز امكانياتها في مجالات ادارية وتعليميـة وفنيـة              

 وممـا لا    .ها استقلاليتها بكد  ؤلتساعدها   خارج نطاق الأسرة، و    ومهنية حرة وخدمات  
شك فيه أن وضع المرأة في المجتمع الصناعي هو أكثر تطورا بما لا يقاس منه فـي                 

؟ بالرغم من كل الحجـج      ل ازدهاره، فكيف به في حال تخلفه      المجتمع الحرفي في حا   
ه علاقاته وقوانينه باسـم     التي يسوقها الذين يريدون التمسك بطور انهار وانهارت مع        

 . بدل أن يفتح باب الاجتهاد في الدين ليحيط بأوضاع المرأة المسلمة المعاصرة،الدين
ان من أولى واجبات المرأة الطالبة للتحرر في مجتمعنا هو التخلص من تلـك              
البطالة التي فرضها عليها تخلف المجتمع، والخروج من المنزل الى الأعمال الانتاجية       

لنطاق الأسري، والنضال من أجل مجتمع متوازن لا يستغل فيه انتاج الرجـل             خارج ا 
 .والمرأة على حد سواء

ولا يمكن للمرأة عندنا أن تتحرر ما لم تحدث تلك القاعدة من انتاجية المـرأة               
 أما امرأة وزيرة وبضعة نساء يعملن في السياسة وحفنـة مـن النـساء               .في المجتمع 

سرابية لتحرر المرأة يعطيها اياهـا المجتمـع المتـبجح          الموظفات فما هي الا صور      
  .الكاذب المتخلف في ما يحيط به نفسه من مظاهر التحرر خجلا من المتطورين
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  المرأة المسلمة اثناء الفتوحات
 

ان نساء كثيرات شاركن في الفتوحات فكن يبقين في مؤخرة الجيش يعـالجن             
 أوقات الأزمات يمتشقن ما يتاح لهـن        الجرحى ويعددن الطعام ويشجعن الفرسان وفي     

ويدافعن عن شرفهن وحريتهن بشجاعة وثبات، ولنتأمل هذه الـصورة مـن تـاريخ              
  .الواقدي

 حدثني سعيد بن عمر عن سنان بن عامر اليربوعي قال، سمعت حبيب بـن              
لما اقتطعوا من ذكرنا من نساء العرب سار بهم بطرس أخو بـولص  : مصعب يقول

ثم انه عرض عليه النساء المأسورات فلـم        . الى النهر الذي ذكرناه   الى أن نزل بهم     
 قال بطرس هذه لـي وأنـا لهـا لا           .يعجبه منهن الا خولة بنت الأزور أخت ضرار       

 قال وكل من سبق الى واحدة       .يعارضني فيها أحد فقال له أصحابه هي لك وأنت لها         
ا يكـون مـن أمـر       يقول هي لي حتى قسموا الغنيمة على ذلك، ووقفوا ينتظرون م          

بولص وأصحابه، وكان في النساء عجائز من حمير وتبـع مـن نـسل العمالقـة                
 يا بنات حميـر     :والتبابعة وكن قد اعتدن ركوب الخيل فقالت لهن خولة بنت الأزور          

 فـان   ؟بقية تبع أترضين بأنفسكن علوج الروم ويكون أولادكن عبيدا لأهل الـشرك           
 أحياء العرب ومحاضر الحضر، ولا أراكـن  شجاعتكن وبراعتكن  تتحدث بها عنكن     

إلا بمعزل عن ذلك، واني أرى القتل عليكن أهون من هذه المصائب وما نزل بكـن                
 .من خدمة الروم

صدقت، واالله يا بنـت الأزور نحـن فـي          : فقالت عفرة بنت غفار الحميرية    
الشجاعة كما ذكرت، وفي البراعة كما وصفت، لنـا المـشاهد العظـام والمواقـف           

جسام، وواالله لقد اعتدنا ركوب الخيل وهجوم الليل غير أن السيف يحسن فعله في              ال
مثل هذا الوقت، وإنما دهمنا العدو على حين غفلة، وما     نحن كـالغنم؛ فقالـت                   



يابنات التبابعة والعمالقة خذوا أعمدة الخيام وأوتاد الأطناب ونحمل بها على           "خولة  
ليهم أو نستريح من معرة العرب، فقالت عفرة بنـت       هؤلاء اللئام فلعل االله ينصرنا ع     

واالله مادعوت الا ما هو أحب الينا مما ذكرت، ثم تناولت كل واحدة عمـودا               : غفار
من أعمدة الخيام وصحن صيحة واحدة وألقت خولة على عاتقهـا عمـود الخيمـة               
وسعت وراءها عفرة وأم أبان بنت عتبة وسلمة بنـت زراع ولبنـى بنـت حـازم                 

لا ينفك  :  فقالت لهن خولة   .ة بنت عملوق وسلمة بنت النعمان ومثل هؤلاء       ومزروع
بعضكن عن بعض، وكن كالحلقة الدائرة ولا تتفرقن فتملكن فيقع بكـن التـشتيت و               

 قال فهجمت خولة أمامهن، فأول ما ضـربت         .سيوفهم حطمن رماح القوم واكسرن   
 الروم ينظرون ما الخبر، رجلا من الروم على هامته بالعمود فتجندل صريعا و التفت    
يا ويلكـن مـا هـاذا،     : فاذا هم بالنسوة و قد أقبلن و العمد بأيديهن فصاح  بطريق           

هذه فعالنا فلنضربن القوم بهذه الأعمدة و لابد من قطـع أعمـاركم و              : فقالت عفرة 
تفرقـوا عـن النـسوة و لا      :  قال فجاء بطرس، و قال     .انصرام آجالكم يا أهل الكفر    

 السيوف ولا أحد منكم يقتل واحدة منهن و خذوهن أسارى  ومن وقع              تبذلوا  فيهن  
منكم بصاحبتي فلا ينلها بمكروه، فتفرق القوم عليهن و أحدقوا بهن من كل جانب و               
راموا الوصول اليهن فلم يجدوا الى ذلك سبيلا و لم تزل النساء لا يدنو اليهن أحـد                 

اده بـادرت النـساء بالأعمـدة       من الروم ألا ضربن قوائم فرسه فاذا تنكس عن جو         
 .فيقتلنه و يأخذن سلاحه

ولقد بلغني أن النسوة قتلن ثلاثين فارسا من الروم، فلما نظـر            : قال الواقدي 
بطرس الى ذلك غضب غضبا شديدا وترجل وترجلت أصحابه نحو النساء، والنساء            

متن كراما ولا تمتن لئاما، وأظهـر بطـرس بأسـه           : يحرضن بعضهن بعضا ويقلن   
لهفه عندما نظر الى فعلهن، ونظر الى خولة بنت الأزور، وهي تجـول كالأسـد               وت

 :وتقول
 رــوضربنا في القوم ليس ينك    ـرنحن بنات تبع وحميـ

 اليوم يسقون العـذاب الأكبــر    لأننا في الحرب نار تستعر



ياعربية : قال فلما سمع بطرس ذلك من قولها، ورأى حسنها وجمالها قال لها
 أما ترضين أن تكوني سـيدة أهـل         .فعالك فاني مكرمك بكل ما يسرك     أقصري عن   

يا ملعون ويا ابن ألف ملعون  واالله لئن ظفرت          :  دمشق فلا تقتلي نفسك، فقالت له     
بك لأقطعن رأسك، واالله ما أرضى بك أن ترعى لي الإبل فكيف أرضاك أن تكون لي                

 .)1(!كفؤا
 التاريخ، والمرأة فيها واعيـة      انه احساس التفوق لأمة تبني حضارة جديدة في       

هذه .  لدورها مستميتة في تحقيق أهدافها؛ لايغريها المال ولا الجاه من مجتمع متفسخ           
 .أبواب الجنة التي فتحت لها، الجنة التي رسخت فيها أقدامها وكانت ملكا لذراريها

 يا بنات العمالقة وبقية التبابعة قـد فعلـتن فعـلا          :  قال لهن خالد ابن الوليد    
أرضيتن به االله تعالى والمسلمين، وقد بقي لكن الذكر الجميل، وهذه أبواب الجنة قد              
 .فتحت لكن، وأبواب النار قد أغلقت عنكن وفتحت لأعدائكن، واعلمن أني واثق بكن            

فان حملت طائفة من الروم عليكن، فقاتلن عن أنفـسكن، وان رأيـتن أحـدا مـن                 
الـى أيـن    : الأعمدة وارمين بولده وقلن له    المسلمين قد ولى هاربا فدونكن واياه ب      
 فقالت عفراء بنت    .فترضين بذلك االله تعالى    تولي عن أهلك ومالك وولدك وحريمك،     

أيها الأمير واالله لا يفرحنا الا أن نموت أمامـك، فلنـضربن وجـوه الـروم                : غفار
  . )2(ولنقاتلن الى أن لا تبقى لنا عين تطرف

ة المسلمين ، فعـادت الخيـل تـنكص         وتكاثرت جموع الروم على ميمن     ...
بأذنابها راجعة على أعقابها منكشفة كانكشاف الغنم بين أيدي الأسد، ونظرت النساء            
خيل المسلمين راجعة على أعقابها فنادت النساء يا بنات العرب دونكـم والرجـال              

 كنت  : قالت سعيدة بنت عاصم الحولاني     .ردوهم من الهزيمة حتى يعودوا الى الحرب      
ملة النساء يومئذ على التل، فلما انكشفت ميمنة المسلمين صاحت بنا عفيـرة             في ج 

 يا نساء العرب دونكـن والرجـال   :بنت غفار وكانت من المترجلات البازلات ونادت     
 فأقبلت النسوة يرجمن وجـوه      .واحملن أولادكن على أيديكن واستقبلنهم بالتحريض     

 قبح االله وجه رجل يفـر عـن         :اديالخيل بالحجارة، وجعلت ابنة العاص بن منبه تن       



لستم لنا ببعولة ان لم تمنعوا عنـا هـؤلاء          : حليلته، وجعل النساء يقلن لأزواجهن    
 قال العباس بن سهل الساعدي أن هند بنت عتبة نظرت زوجها أبا سـفيان              .الأعلاج

الى أين يا ابن صخر؟ ارجع الـى        : منهزما فضربت وجه حصانه بعمودها وقالت له      
قـال  ) ص(ل مهجتك حتى تمحص ما سلف من تحريضك على رسول االله        القتال وابذ 

فعطف أبو سفيان عندما سمع كلام هند وعطف المسلمون معه ونظرت الى النـساء              
 .وقد حملن معهم، وقد رأيتهن يسابقن الرجال وبأيديهن العمد بـين أرجـل الخيـل              

ت بـه ومـا     ورأيت منهن امرأة، وقد أقبلت الى علج عظيم، وهو على فرسه فتعلق           
  .زالت به حتى نكسته عن جواده وقتلته

كانت النساء أشد علينا غلظة من الروم، فرجع المسلمون عن          : قال منهال ...
الهزيمة ونادى بعضهم بعضا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وعطفوا على الروم 

 .)4(عطفة عظيمة
ن هؤلاء وهـم    فقلت في نفسي وكم مقدار ما يقاتلو      : قال عبد االله بن قرط    ...

المشاهد يـداوين   ) ص(نفر يسير حتى ساعدتنا النساء اللاتي شهدن مع رسول االله         
الجرحى ويسقين الماء ويبرزن الى القتال، ولم أر امرأة من نساء قريش قاتلت بين              

ولا في اليمامة مع خالد مثل ما قاتلت نـساء قـريش يـوم              ) ص(يدي رسول االله    
. ط الروم المسلمين فضربن بالسيوف ضربا وجيعااليرموك حين دهمهن القتال  وخال 

وذلك في خلافة عمر بن الخطاب رضي االله عنه، وكان قد انضم النساء المهاجرات              
الى غيرهن وقامت الحرب على قدم وساق وتنادى النـساء بأنـسابهن وأمهـاتهن              
وألقابهن، وجعلن يقاتلن قتال الموت، ويضربن وجـوه الخيـل بالعمـد ويلـوحن              

ل، وجعل النساء بعضهن يقاتل المشركين وبعضهن يقاتل المـسلمين حتـى            بالأطفا
 .)5(رجعوا الى قتال المشركين وبعضهن يسقي الماء وبعضهن يشد الجراح

كيف لا تنتصر أمة نساؤها أشد حماسا للدعوة من رجالها؟ وعنـدما انتـصر              
مـصعب بـن    أتيح ل.الاسلام ارتفعت مكانة المرأة العربية الى الأوج وغلت مهورهن     

ألف درهم في زواجه من سكينة بنت الحسين، ومثلها في زواج            الزبير أن يبذل ألف   



عائشة بنت طلحة في حين كان جند المسلمين يتضورون مسغبة وجوعا حتى كتـب              
 :عبداالله ابن مصعب الى عبد االله بن الزبير يقول

 من ناصح لك لا يريد خداعا  بلغ أمير المؤمنين رسالــة
 اتبيت سادات الجنود جياعو  لـبألف ألف كامبضع الفتاة 

 )6(اـعوأبث ما سأبثكم لارتا  يـمقالتلو لأبي حفص أقول 
ولكن الفتوحات أيضا جلبت للمرأة العربية منافسات من الإماء اللواتي امتلأت           

  .بهن قصور الفاتحين
كان عدد الموالي آخذا في الازدياد، بسبب ما جلبته الفتوح الاسـلامية مـن              

رى، وما كان يهديه الولاة الى الخلفاء من الرقيق، فان الولاة كثيرا مـا كـانوا            الأس
يبعثون الى الخليفة بمئات أو ألوف من الرقيق الأبيض أو الأسود هدية أو بدلا مـن      

 .الخراج أو غيره
ومن كان يحرر من هؤلاء بعتق أو مكاتبة أو تدبير يصير مولى، وينسب الى              

  .)7(ع ملاحظة عدم أهليته للبناء على قرشية أو عربيةأسرة معتقه أو قبيلته، م
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  المرأة المسلمة والسياسة
 

 وموقف عائـشة مـن عثمـان        !كانت النساء يبدين آراءهن في سياسة الخلفاء      
معروف مسجل في كتب التاريخ، ولم يعترض عليها عثمان، ولا أحد من الـصحابة              

بل كان بعضهم يتحدث اليها     .  ان ذلك ليس لك    :فيما كانت تبديه من آراء، ولم يقل أحد       
 .في ذلك ويدير معها الرأي فيه

وكان الزبير وطلحة مع عائشة في خروجها على علي فلم يقل لها أحـدهما أو               
كلاهما، وهما من هما في الدراية بأحوال الاسلام، ارجعي أنت يا أم المؤمنين، فليس              

ي شؤون السياسة العليا، بل صحباها على رأيها مما يدل على أن الأمـر كـان                لك ف 
 .يجري على سنة مألوفة غير منكرة

وكان عبداالله بن عمر في مكة حين خروج عائشة مع طلحة والزبير فلـم يـر       
أنها تدخلت فيما ليس من شأنها، ولو كان الاسلام يمنعها من ذلك لما سكت عنه، وكل                

 وكانت حفصة بنت عمر قد مالـت        .لا يرتاح للرأي الذي خرجت له     ما كان منه أنه     
 فنهاها أخوها عبد االله فانتهت، ولم يكن نهيه اياهـا قائمـا علـى        ،للخروج مع عائشة  

استنكار تدخلها في السياسة، بل يريد لآل عمر الا يدخلوا في ذلك الـرأي الخـاطئ،                
 .وتلك الفتنة التي توشك أن تثور

رت المدينة وعثمان حاضر ومضت الى مكة فقضت فيها         وكانت عائشة قد غاد   
ما قضت، ثم خرجت منها الى المدينة، فلم تمض في طريقها الا القليل حتـى لقيهـا                 

فلما كانت بسرت لقيها رجل مـن       " :قال ابن الأثير  . بعض أخوالها فسألته عن الأخبار    
 فقالـت ثـم     ..ا قتل عثمان، وبقوا ثماني    : قال ؟أخوالها من بني قيس فقالت له مهيم      

 فانصرفت الـى    ! ردوني ، ردوني : قالت .. فقال اجتمعوا على بيعة علي     ؟صنعوا ماذا 



 وفي عودتها الى مكة كانت عنصرا هاما في تعطيل بيعة علي وتأخير استتباب              .مكة
 .)1(له في أم القرىالأمر 

ويروى أن معاوية كتب الى واليه بالكوفة أن يحمل اليه أم الخير بنت الحريش              
 .بارقية  برحلها وأعلمه أنه مجازيه بقولها فيه بالخير خيرا وبالشر شراال

 .  أخبريني كيف كان كلامك يوم قتل عمار بن ياسر؟:ولما وصلت سألها
 لم أكن واالله زورته قبل ولا رويته بعد، وإنما كانـت كلمـات نفـثهن                :قالت

 لا أشـاء    :  قـال   .لساني حين الصدمة، فإن شئت أن أحدث لك مقالا غير ذلك فعلت           
أنا :  فقال رجل من القوم    ؟ أيكم يحفظ كلام أم الخير     : ثم التفت الى أصحابه فقال     .ذلك

نعم كأني بها يا أميـر      : أحفظه ياأمير المؤمنين كحفظي سورة الحمد؛ قال هاته، قال        
المؤمنين في ذلك اليوم عليها برد زبيدي كثيف الحاشية، وهي على جمل أرمك وقد              

يا : بيدها سوط منتشر الضفر، وهي كالفحل يهدر في شقشقته تقول         أحيط حولها، و  
 ان االله أوضح الحق، وأبـان       !أيها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظيم        

 ولا سوداء مدلهمة،    !الدليل، ونور السبيل، ورفع العلم، فلم يدعكم في عمياء مبهمة         
نين، أم فرارا مـن الزحـف، أم    أفرارا عن أمير المؤم !فالى أين تريدون رحمكم االله    

ولنبلـونكم  "  أما سمعتم االله عز وجل يقـول       !رغبة عن الايلام، أم ارتدادا عن الحق      
 ثم رفعت رأسها الى السماء      ".حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم      

 :تقول
قد عيل الصبر، وضعف اليقين وانتشر الرعب وبيدك يارب أزمـة القلـوب،             

 هلموا رحمكم االله الى الامـام       ،مة على التقوى وألف القلوب على الهدى      فاجمع الكل 
 انها إحن بدرية، وأحقاد جاهلية، وضغائن       !العادل، والوصي الوفي، والصديق الأكبر    

 .أحدية وثب بها معاوية حين الغفلة ليدرك بها ثارات بني عبد شمس
 صـبرا معـشر     .هون قاتلوا أئمة الكفر انهم لا ايمان لهم لعلهم ينت         :ثم قالت 

المهاجرين والأنصار، قاتلوا على بصيرة من ربكم، وثبات من دينكم، وكأني بكم غدا             
قد لقيتم أهل الشام كحمر مستنفرة، فرت من قسورة، لا تدري أين يسلك بهـا مـن                 



روا الضلالة بالهدى، وبـاعوا البـصيرة       تفجاج الأرض، باعوا الآخرة بالدنيا، واش     
 انـه   !بحن نادمين، حين تحل بهم الندامة، فيطلبون الاقالـة        بالعمى، وعما قليل ليص   

 أيهـا   .واالله من ضل عن الحق وقع في الباطل ومن لم يسكن الجنة نزل في النـار               
الناس، ان الأكياس استقصروا عمر الدنيا فرفضوها واستبطأوا مدة الآخرة فـسعوا            

ظهـر الظـالمون،     واالله أيها الناس لولا أن تبطل الحقوق وتعطل الحـدود، وي           .لها
 .وتقوى كلمة الشيطان لما اخترنا ورود المنايا على خفض العيش وطيبه

 واالله لـو قتلتـك مـا        ! واالله ياأم الخير ما أردت بهذا الا قتلي        :فقال معاوية 
 .حرجت في ذلك
 واالله ما يسوؤني يابن هند أن يجري االله ذلك على يدي من يـسعدني               :قالت
 :ثيرة الفضول، ما تقولين في عثمان بن عفان؟ قالـت          هيهات يا ك   :قال االله بشقائه، 

 :وما عسيت أن أقول فيه، استخلفه الناس وهم كارهون، وقتلوه وهم راضون، فقال            
 لكن االله يـشهد وكفـى بـاالله         :يا أم الخير، هذا واالله أصلك الذي تبنين عليه؛ قالت         

 .لرفيع الدرجـة  شهيدا، ما أردت بعثمان نقصا، ولقد كان سباقا الى الخيرات، وانه            
 وما عسى أن أقول في طلحة، اغتيل        :؟ قالت فما تقولين في طلحة بن عبيد االله       :قال

فمـا  :   قـال  .الجنة) ص(من مأمنه وأتي من حيث لم يحذر، وقد وعده رسول االله            
أي (  لاتدعني كرجيع الصبيغ يعرك فـي المـركن          !ياهذا: تقولين في الزبير؟ قالت   

حقا لتقولن ذلـك وقـد      : قال) ناء لإخراج صبغه منه     كالثوب المصبوغ يفرك في الإ    
وما عسيت أن أقول في الزبير ابن عمة رسول االله وحواريـه،            : عزمت عليك، قالت  

واني أسألك  .وقد شهد له الرسول بالجنة، ولقد كان سباقا الى كل مكرمة في الإسلام            
حلمـك وأن   بحق االله يامعاوية فان قريشا تحدث أنك من أحلمها، أن تسعني بفضل             

نعـم وكرامـة، قـد      : تعفيني من هذه المسائل، وأمضي لما شئت من غيرها، قـال          
 .أعفيتك؛ وردها مكرمة الى بلدها

 :ومن كلام الزرقاء بنت عدي بن قيس الهمدانية ما قالته يوم صفين أيضا



أيكم يحفظ كلامهـا؟ قـال      : يروى أنها ذكرت عند معاوية يوما فقال لجلسائه       
 فأشيروا علي في أمرها، فأشار بعضهم       :يا أمير المؤمنين؛ قال   بعضهم نحن نحفظه    

 ثم كتب الى عامله بالكوفـة  ! أيحسن بمثلي أن يقتل امرأة     !بئس الرأي : بقتلها، فقال 
أن يوفدها اليه مع ثقة من ذوي محرمها وعدة من فرسان قومها، وأن يمهـد لهـا          

لما دخلت على معاوية،     ف .وطاء لينا، ويسترها بستر خصيف، ويوسع لها في النفقة        
بخير يا أميـر    :  قالت ! قدمت خير مقدم قدمه وافد، كيف حالك       !مرحبا بك وأهلا  : قال

ربيبة بيت أو طفلا    :  قالت ؟كيف كنت في مسيرك   :  قال !المؤمنين، أدام االله لك النعمة    
وأنى لي بعلم ما لـم أعلـم؟        : بذلك أمرناهم أتدرين فيم بعثت اليك؟ قال      : ممهدا؛ قال 

ألست الراكبة الجمل الأحمر، والواقفـة بـين        : علم الغيب الا االله عز وجل؛ قال      وما ي 
الصفين بصفين تحضين الناس على القتال، وتوقدين الحرب؟ فما حملك على ذلـك؟              

يا أمير المؤمنين، مات الرأس، وبتر الذنب، ولن يعود ما ذهب؛ والـدهر ذو              : قالت
أتحفظين ملامـك   : مر؛ قال لها معاوية   غير، ومن تفكر أبصر، والأمر يحدث بعده الأ       

 :لكنني أحفظه، الله أبوك حين كنت تقولين: لا واالله، ولقد أنسيته؛ قال: يومئذ؟ قالت
 انكم أصبحتم في فتنة غشتكم جلابيب الظلـم،      !أيها الناس، ارعووا وارجعوا   "

 فيالها فتنة عمياء صماء بكماء، لا تسمع لناعقهـا،          .وجارت بكم عن قصد المحجة    
المصباح لا يضيء  في الشمس، والكواكب لا تنير مع القمر،          ان   .لا تسلس لقائدها  و

 . ومن سألنا أخبرناه. ألا من استرشد أرشدناه.ولا يقطع الحديد الا الحديد
 فصبرا يا معاشر المهاجرين     !أيها الناس، ان الحق كان يطلب ضالته فأصابها       

ت، والتأمت كلمة التقوى، ودمغ     والأنصار على الغصص؛ فكان قد اندمل شعب الشتا       
 . ليقض االله أمرا كان مفعولا     !كيف العدل، وأنى  :  فلا يجهلن أحد فيقول    !الحق باطله 

ولهذا اليوم مابعده، والصبر    . ألا وان خضاب النساء الحناء وخضاب الرجال الدماء       
 . ايها الى الحرب غير ناكصين ولا متشاكسين.خير في عواقب الأمور

أحـسن االله  :  زرقاء، لقد شاركت عليا في كل دم سفكه، قالـت          يا: ثم قال لها  
ويسرك ذلك؟ قالت   : بشارتك، وأدام سلامتك، فمثلك من بشر بخير وسر جليسه؛ قال         



لوفاؤكم لـه بعـد     :  فضحك معاوية وقال   !نعم سررت بالخبر فأنى لي بتصديق الفعل      
 ـ    !موته أعجب عندي من حبكم له في حياته        ؤمنين آليـت    أذكري حاجتك؛ ياأمير الم

على نفسي ألا أسأل أميرا أعنت عليه أبدا، ومثلك من أعطى من غير مسألة، وجاد               
 .من غير طلبة، قال صدقت وأمر لها وللذين جاؤوا معها بجوائز وكساء

ومن كلام عكرشة بنت الأطرش ما قالته يوم صفين أيضا يروى أنها دخلـت              
لخلافة ثم جلـست، فقـال لهـا        على معاوية متوكئة على عكاز لها، فسلمت عليه با        

الـست  :  قـال  ! نعم اذ لاعلي حي    : الآن صرت عندك أمير المؤمنين؟  قالت       :معاوية
المتقلدة حمائل السيف بصفين وانت واقفة بين الصفين تقولين ايها الناس، علـيكم             

 ان الجنة لايحزن من قطنها، ولايهـرم مـن          .انفسكم لايضركم من ضل اذا اهتديتم     
 .من دخلها، فابتاعوها بدار لايدوم نعيمها، ولاتنـصرم همومهـا         سكنها، ولايموت   

 ان معاوية دلف الـيكم      .وكونوا قوما مستبصرين في دينهم، مستظهرين على حقهم       
 دعاهم الـى الباطـل فاجـابوه        .بعجم العرب، لايفقهون الايمان، ولايدرون مالحكمة     

 واياكم والتواكل فان ذلك     !االله فاالله االله عباد االله في دين        .واستدعاهم الى الدنيا فلبوه   
 .هذه بدر الـصغرى، والعقبـة الأخـرى       .ينقض عرى الاسلام، ويطفىء نور الحق     

يالمعشر المهاجرين والأنصار، امضوا على بصيرتكم، واصبروا علـى عـزيمتكم،           
 .فكأني بكم غدا وقد لقيتم اهل الشام كالحمر الناهقة تقصع قصع البعير

ك هذه قد انكفأ عليك العسكران يقولون هـذه         فكأني اراك على عصا   : ثم قال 
عكرشة بنت الأطرش، فان كدت لتغلبن اهل الشام لولا قدر االله، وكان امر االله قدرا               

ياأيهـا  "ياأمير المؤمنين، يقول االله جل ذكـره        : مقدورا، فما حملك على ذلك؟  قالت      
 كره امرا لايحب    وان اللبيب اذا  "  الذين آمنوا لاتسألوا عن اشياء ان تبد لكم تسؤكم        

اغنيائنـا فتـرد     كانت صدقاتنا تؤخذ من   : صدقت، فاذكري حاجتك، قال   :  قال .اعادته
على فقرائنا، وقد فقدنا ذلك، فما يجبر لنا كسير، ولا ينعش لنا فقير، فان كان عـن                 
رأيك فمثلك من انتبه من الغفلة وراجع التوبة، وان كان عن غير رأيك فما مثلك من                

 ياهذه، انه ينوبنا من امر رعيتنا       :، ولا استعمل الظلمة؛ قال معاوية     استعان بالخونة 



واالله مافرض االله لنا حقا فجعل فيـه   !  سبحان االله  :ثغور تنفتق، وبحور تتدفق؛ قالت    
هيهات ياأهل العراق، نبهكم علي فلن      : ضررا لغيرنا وهو علام الغيوب؛ قال معاوية      

 .)2(م ثم امر برد صدقاتهم فيهم وانصافه.تطاقوا
هؤلاء نساء كن في معسكرين متعاديين في الاسلام، وكانت لهن حرية التعبير            

  .عن آرائهن الى المدى الذي تحسدهن عليه نساء القرن العشرين
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  الفصل السادس
  

  مرأة المسلمة تتراجعمكانة ال
 

ان مكانة المرأة العربية بدأت تهتز بسبب دخـول القيـان والجـواري الـى               
 .القصور، وبسبب الحجر على المرأة الحرة

بدأ الحجر، وسن ابو مسلم الخراساني الا يخرج النساء مع الجند في الفتوحات،      
نقارن وضعها في    ول .خلافا لبني امية الذين كانوا يسمحون بخروج النساء مع العسكر         

 وفي صفحة لجيبون عن الواقدي صـورة رائعـة          .بدء الفتوحات بما آل اليه بعد ذلك      
 .للمرأة المسلمة في معارك فتوح الشام

 وعند الباب الرئيسي، على مشهد من الجيشين، علق صليب شاهق؛ ورافق           
ة الجيش المطران ورجال الكنيسة ووضعوا الانجيل امام صورة المسيح؛ وتليت صلا          
 .على مسمع الطرفين المتصارعين بأن ابن الاله سيدافع عن اتباعه ويزكي الحقيقة           

وتأجج سعير المعركة، وكانت مهارة توماس الرامي الذي لايشق له غبار وبالا على             
اشجع المسلمين حتى انتقمت لموتهم امرأة بطلة هي زوجة ابان التي تبعتـه الـى               

 سعيد انت، سعيد ياعزيزي، لقد عدت       :قائلة وعانقت زوجها القتيل     .الحرب المقدسة 
 سأنتقم لموتك وأحـاول اقـصى       .الى خالقك، الذي جمعنا في البداية ثم فرق شملنا        

 ولن يلمسني رجل ابدا، لأننـي نـذرت         .جهدي ان الحق بك حيث انت، لأنني احبك       
وبدون أنين ولا دموع غسلت جثمان زوجهـا ودفنتـه حـسب            " .نفسي لخدمة االله  

 ثم امتشقت أسلحة الرجال التي اعتادت على ممارستها في بلدها           .عتادةالطقوس الم 
 ولقد ضربته   .وبحثت أرملة  أبان المقدامة عن قاتل زوجها وكان قي صميم المعركة           

بسهم أصاب حامل علمه واخترق السهم الثاني عين توماس ولم يستطع جيش الروم 
 .أن ينسحب الـى قـصره      ومع ذلك فان بطل دمشق رفض        .مشاهدة العلم أو قائده   

 واستراح الـسوريون    .واستمر القتال حتى الليل    .وضمدت جراحه في سور الحصن    



 وفي سكون الليل قرع طبل عظيم ففتحت الأبواب وأفرز كل باب رتلا             .على أسلحتهم 
 مـن   400 وهب خالد أول من هب للـسلاح، وعلـى رأس            .مندفعا على المسلمين  

وع تتقاطر على وجنتيـه الحديـديتين وهـو         الخيول هرع الى موطن الخطر، والدم     
يا الهي، يامن لا تنام، أنظر الى عبيدك، ولا تسلمهم الـى أيـدي              " يتضرع بخشوع   

الشجاعة والنصر من توماس، واسترد المسلمون       ونزع حضور سيف االله   " .أعدائك
 وبعد أن فقد الألوف في .صفوفهم وانقضوا على المهاجمين في الجنب وفي المؤخرة

كة تراجع القائد الروماني وهو يتنهد في يأس، وتوقف المسلمون عن ملاحقته            المعر
 .)1(بسبب الآلات الحربية في سور الحصن

ان المحتـسب اذا رأى     :  يقول الماوردي  .لم تعد المرأة الحرة تشاهد الا نادرا      
وقفة رجل مع امرأة في طريق سابل، لم يظهر منهما أمارات الريب، لـم يعتـرض                

 وان كانت الوقفة في طريق خال،       .ر وانكار، فما يجد الناس بدا من هذا       عليهما بزج 
فخلو المكان ريبة فينكرها ولا يتعجل في التأديب عليها، حذرا مـن أن تكـون ذات                

 ان كانت ذات محرم فصنها عن مواقف الريب، وان كانـت أجنبيـة              :محرم، وليقل 
  .)2(فخف االله تعالى من خلوة تؤدي بك الى معصية االله

صاحب العقد الفريد أن أحق الناس بثلاث  لطمات من دعي الى طعـام               حكى
 وكان يحل محل ربة البيت على       .)3( أدع ربة البيت تأكل معنا     :فقال لصاحب المنزل  

نساء متقنات لأرقـى الآداب الاجتماعيـة مـدربات          موائد الدعوات الجواري، وكن   
يرات علـى أن يتحـدثن مـع        عليها، حائزات كل مظاهر الجمال والثقافة والفن، قد       

 وكانت أغلب الجواري مملوكات، ولكن كان مـنهن    .الرجال حديثا حرا من غير دجل     
ظم هؤلاء معتقات، ويذكر أن مغنية مشهورة كانت تـشتغل فـي            عمن تعمل بأجر وم   

 .النهار بدينارين وفي الليل بدينار
شرعيات، وكان الاناث من العبيد يستخدمن كسراري بالاضافة الى الزوجات ال         

 أما  .ويتمتعن  ببعض الامتيازات اذا ما أنجبن طفلا للسيد الذي غالبا ما كان يعتقهن             



العتيق الذي كان يدخل في جماعة الموالي، فقد ظل مرتبطا بأسـرة سـيده القـديم                 
 .)4(ويتمتع فيها ببعض الحقوق

ومع ذلك فان جميع الأخبار والحكايات تدل على أن أهل الطبقـة  الوسـطى               
ا يكتفون بزوجة واحدة، ففي مقامة من مقامات الهمذاني مثلا أن أحد التجار يدعو              كانو

 لو رأيتها، والخرقة في     !يا مولاي  "رجلا الى وليمة، ويصف له نشاط زوجته فيقول       
وسطها، وهي تدور من التنور الى القدور ومن القدور الى التنور، تنفث بفيها النار،   

الدخان، وقد غبر ذلك الوجه الجميل، وأثر في ذلـك          وتدق بيدها الأبزار، ولو رأيت      
الخد الصقيل، لرأيت منظرا تحار فيه العيون، وأنا أعشقها لأنهـا تعـشقني، ومـن               

 .)5"(سعادة المرء أن يرزق المساعدة من خليلته وأن يسعد بظعينته
أصبحت المرأة الحرة أسيرة البيت، وحلت الجاريـة مكانهـا فـي تـصريف              

لة الأنظار، جميلة، مثقفة، حافظة للشعر، عارفة بـالآداب، فنانـة،            كانت قب  ..الأمور
 وأصبحن يستهوين القلوب، وبسبب حريتهن، وتـأثيرهن        .راقصة أو عازفة أو مغنية    

في كبار الرجال، ومكانتهن في القصور، يتدخلن في أدق شؤون السياسة، ويتواسطن            
 .في توظيف العمال أو عزلهم

اني في الأغاني شيئا لا يستهان به من إسراف يزيد          يذكر لنا أبو الفرج الأصفه    
قدم يزيد بن عبد الملك المدينـة        ":بن عبد الملك في تهتكه فينقل لنا عن المدائني قوله         

في خلافة سليمان، فتزوج سعدة بنت عبد االله بن عمرو بن عثمان على عشرين ألـف       
مثل ذلـك، واشـترى     دينار، وربيحة بنت محمد بن علي بن عبيد االله ابن جعفر على             

 ويقـول  . وفي رواية محمد بن سلام أنه اشتراها بأربعة آلف دينار        .الغالية بألف دينار  
 ان رسل يزيد بين عبد الملك قدمت المدينة فاشتروا سلامة المغنيـة             :في موضع آخر  

 ."!من آل رمانة بعشرين ألف دينار
تهم اير عـشيق  ولننظر الآن الى أي مدى كان هذا الصنف من الخلفاء تحت تأث           

من القيان والمغنيات، وما كان لهن من سلطان في أمـور الدولـة وتوليـة العمـال                 
 .وعزلهم



 ينقل لنا أبو الفرج الأصفهاني عن المدائني أن حبابة، وهـي عاليـة القينـة،               
غلبت على يزيد وتبنى بها عمر بن هبيرة، فعلت منزلته حتى كان يدخل على يزيد               "

س من بني أمية مسلمة بن عبد الملـك علـى ولايتـه              وحسد نا  .في أي وقت شاء   
 ان مسلمة ان اقتطع الخراج لـم يحـسن يـا أميـر              :وقدحوا فيه عند يزيد، وقالوا    

المؤمنين أن يعيه، وأن يستكشف عن شيء لسنه وخفته، وقـد علمـت أن أميـر                
المؤمنين لم يدخل أحدا من أهل بيته في الخراج، فوقر ذلك في قلب يزيد وعزم على                

 وكان بـين    . وعمل ابن هبيرة في ولاية العراق من قبل حبابة فعملت له ذلك            .لهعز
لقـد  : ابن هبيرة والقعقاع بن خالد عداوة، وكانا يتنازعان ويتحاسدان، فقيل للقعقاع          

 ومن يطيق   :نزل ابن هبيرة من أمير المؤمنين منزلة، انه لصاحب العراق غدا، فقال           
 . مع أنه وان كان بلغ فانه رجل من سكين         !بالنهارابن هبيرة؟ حبابة بالليل وهداياه      

 ".فلم تزل حبابة تعمل له في العراق حتى وليها
بقيت النساء تتدخل في أمور الدولة ويفسدن فيها كما كانت النساء في قـصور              

 .ملوك الفرس حتى جاء الهادي فمنع ذلك
ت عليه في   ذكر الطبري أن الخيزران والدة الهادي، كانت في أول خلافته، تفتا          

ألا : أموره، وتسلك به مسلك أبيه من قبله، في الإستبداد بالأمر والنهي، فأرسل اليهـا             
تخرجي من خفر الكفاية الى بذاذة التبذل، فإنه ليس من قدر النساء الاعتراض في أمر               
 .الملك، وعليك بصلاتك وتسبيحك وتبتلك، ولك بعد هذا طاعة مثلك فيما يجـب لـك              

ان في خلافة موسى كثيرا ما تكلمه في الحاجات، فكان يجيبها الى            وكانت الخيزر : قال
كل ما تسأله، حتى مضى لذلك أربعة أشهر على خلافته، وانثال الناس عليها وطمعوا              

 فكلمته يوما في أمر لم يجد الى اجابتها اليه          :فيها، فكانت المواكب تغدو الى بابها؛ قال      
فـاني ضـمنت هـذه      : تي؛ قال لا أفعل؛ قالت    لابد من اجاب  : سبيلا فاعتل بعلة؛ فقالت   

 قد علمـت    !ويل على ابن الفاعلة   : فغضب موسى وقال  : الحاجة لعبداالله بن مالك؛ قال    
اذا واالله لا   : اذا واالله لا أسألك حاجة أبدا؛ قـال       :  قالت !أنه صاحبها واالله لا قضيتها له     

الله، والا فأنا   ي كلامي، وا  ب مكانك تستوع  :وحمي وغضب، فقامت مغضبة فقال     .أبالي



، لئن بلغني أنه وقف ببابك أحد من قـوادي أو           )ص(نفي من قرابتي من رسول االله       
 مـا  !أحد من خاصتي أو خدمي لضربت عنقه ولأقبضن ماله، فمن شاء فليعتزم ذلك   

 أما لك مغزل يشغلك، أو مصحف       !هذه المواكب التي تغدو وتروح الى بابك كل يوم        
 فانـصرفت مـا   !م اياك ما فتحت بابك لملي أو لذمي اياك ث !يذكرك، أو بيت يصونك   

 .تعقل ما تطأ، فلم تنطق عنده بخلوة ولا مرة بعدها
كانت المرأة تقوم بالوساطة في المجال السياسي وهذا أقصى مـا يـسمح بـه               

 بل ان سيطرة الحكومات المطلقة كانت تناسبه أكثر من نظام           ..النظام الحرفي الفردي  
 فالتاجر، سيد النظام، لا يهمه من       . في زمن الخلفاء الراشدين    الشورى الذي كان سائدا   

وما هي فرصة المرأة في حكومات مطلقة       . الدولة الا استتباب الأمن في حله وترحاله      
   . الا أن تجد في منزلها صورة أخرى لحاكم مطلق صغير؟
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  الفصل السابع
  

  البرالمرأة المسلمة في الانتاج وأعمال 
 

 لقد كان النظام الحرفي يفعل      .المغزل أصبح العمل الذي يشغل المرأة المسلمة      
 .فعله في الحضارة الاسلامية، وتدخل أدواته حتى الى بيوت الخلفاء

وكانـت بينـي   ) المنصور( استزارني أبو جعفر     :حدث الوضين بن عطاء قال    
 يـا أبـا     : يوما فقال لي   وبينه خلالة قبل الخلافة، فصرت الى مدينة السلام، فخلونا        

 : وما عيالـك؟ قلـت     : الخير الذي يعرفه أمير المؤمنين؛ قال      :عبداالله ما مالك؟ فقلت   
 فواالله لردد   : نعم، قال  : أربع في بيتك؟ قلت    :ثلاث بنات والمرأة وخادم لهن؛ فقال لي      

 أنت أيسر العرب؛    : ثم رفع رأسه الي فقال     : قال .ذلك علي حتى ظننت أنه سيمولني     
 .)1(!غازل في بيتكأربع م

 ـ 200ان بمصر زائرا حوالي عام      ويخبرنا البطريرك ديونيسيوس، وك    .  هـ
 ومع أن مدينة تنـيس      : عن مدينة تنيس المشهورة بصناعة النسيج، فيقول       . م 865أو

 ان مـدينتنا    :فأجابونيمثلها  عامرة بالسكان كثيرة الكنائس، فاني لم أر من البؤس          
 ولا تربية ماشية والماء الذي نشربه يجلب لنا من          محاطة بالماء فلا نستطيع زرعا    

بعيد، ونشتري الجرة منه بأربعة دراهم؛ ولا شغل لنا سوى نسيج الكتان، فنـساؤنا              
تغزله ونحن ننسجه، ونعطى على ذلك نصف درهم في اليوم من تجار الأقمشة؛ ومع 

ارها خمـسة   فان على كل منا أن يدفع ضريبة مقـد         أن أجرتنا لاتكفي لاطعام كلابنا،    
دنانير، وفي ذلك نضرب ونسجن ونلزم باعطاء أبنائنا وبناتنـا رهـائن، فيلزمـون              

ولو ولدت عندهم امرأة طفلا فانهم يأخـذون         بالعمل كالعبيد سنتين لأجل كل دينار؛     
 .قسمنا بأن لا نطالب به؛ وقد يحدث أن تحل ضرائب جديدة قبل إطلاق هؤلاء النساء              

 قانون العراق عليهم متى طلبت منهم الجزية أن يدفع          فأجابهم البطريرك أنه بحسب   
 .)2( درهما12 والفقير 24 درهما والمتوسط  48الغني منهم 



كان العمل الحرفي يستغل ويستغل معه الرجل والمرأة سواء، وكانت الطبقـة            
الحرفية التي تعمل للتجار كثيرا ما تجد نفسها عرضة لنهب غيـر مـشروع وغيـر                

  .الجشعين والعمال الفاسدينقانوني من التجار 
أما المرأة في الطبقة الحاكمة الثرية فكان لها مجال آخر تصرف فيه نـشاطها              

 .وهو مجال البر والاحسان
ولما كانت عين الماء بمكة مرة، حتى كان لا يستطيع الانسان أن يشرب منها    

 وكانـت   .فسرعان ما أصبح امداد هذه المدينة المقدسة بالماء بابا من أبواب البـر            
القناة المعقودة تحت الأرض والتي أمرت بانشائها السيدة زبيدة كثيرا مـا تتعطـل؛              

 فبعثـت أم  . هـ غار الماء بمكة، حتى بلغ ثمن القربة ثمانين درهما          245ففي سنة   
  .)3(المتوكل آمرة باصلاح القناة والانفاق عليها

لعلم والمستـشفيات  كثيرات هن النساء في التاريخ الاسلامي اللواتي بنين دور ا    
  .من أموالهن الخاصة وقمن بكثير من أعمال البر

  .وسمح للمرأة  بمجال آخر وهو التفقه في الدين
وكان من النساء عالمات بالدين، يقبل الناس على دروسهن مثل ستيتة بنـت         
القاضي أبي عبداالله الحسين بن اسماعيل الضبي المحاملي؛ وكان ابنها أيضا قاضيا،            

م الواحد، كانت فاضلة عالمة، ومن أحفظ الناس للفقه على مذهب الشافعي،            وتكنى أ 
 ـ377وكانت تفتي مع العلماء؛ وحدثت وكتب عنها الحديث، وتوفيت عام             ومثل  . ه

أم الفتح بنت القاضي أبي بكر أحمد بن كامل بن خلف بن شجرة التي توفيت عـام                 
  .)4(لديانة والعقل والفضل، وأخذ عنها كثير من العلماء؛ وكانت موصوفة با390

ز للمرأة أن تتولى القضاء، فتقضي فيما تصح شهادتها فيه، ومن الفقهاء من جوّ
  .)5(ز ابن جرير الطبري قضاءها في جميع الأحكاموهو ابن حنيفة؛ وجوّ

بل ظهر في تلك العصور من يطالب للنساء بالحق في تولي المهـام الكبيـرة               
 : ابن بسام الشاعر كان يقول م لأن912- هـ 300حوالي عام 

 ــــةــبة والعمالة والخطابــــ اـماللنساء وللكتــ



 )6(ةأن يبتن على جنابــــ   ــاــهذا لنا، ولهن منـ
ونجد في هذا العصر وما تلاه ميلا من الرجال للإكتفاء بواحدة، ويحكى عـن              

واقبلوا  ":ائلا لهم الخليفة المعز لدين االله الفاطمي أنه خاطب جماعة من شيوخ كتامة ق           
بعد الأعمال على نسائكم، والزموا الواحدة التي تكون لكم، ولا تشرهوا الى التكثـر              
منهن والرغبة فيهن، فينغص عيشكم، وتعود المضرة علـيكم، وتنهكـوا أبـدانكم،             

  .)2("وتذهب قوتكم، وتضعف نحائزكم، فحسب الرجل الواحد الواحدة
الزوجات الا من طريـق اتخـاذ الجـواري         أما الكبراء فلم يكن عندهم تعدد       

وخلفاء القرن الرابع كلهم أمهاتهم جوار صقلبيات، ولذلك فـانهم لـم            . للاستمتاع بهن 
يكونوا يتزوجون من غير المملوكات الا نادرا؛ ونظرا لغلبة المملوكات على الخلفـاء             

 .سميت زوجة أحدهم بالحرة
ثر الإماء أحظى عند الرجال     وقد بين الجاحظ العلة التي من من أجلها صار أك         

من أكثر المهيرات بأن الرجل قبل أن يملك الأمة قد تأمل كل شيء فيها وعرفه، مـا                 
خلا حظوة الخلوة؛ فأقبل على ابتياعها بعد وقوعها في نفسه؛ أما الحرة فانما يستشار              

والنساء لا يبصرن من جمال النساء وحاجات الرجال وموافقتهن         في جمالها النساء،    
يلا ولا كثيرا؛ والرجال بالنساء أبصر؛ وانما تعرف المرأة من المرأة ظاهر الصفة،             قل

 ).7(أما الخصائص التي تقع من نفوس الرجال فلا تعرفها
أما زواج الأرامل فقد أجازته الشريعة؛ ولكن العرف كـان يـسخطه سـخطا              

جري، امـتحن   شديدا، ويحكى أنه في عهد الخليفة المعتصم في أوائل القرن الثالث اله           
 هـو   : فقال رجل كاتبا، فسأله عن صديق تزوجت أمه هل نكتب اليه تهنئة أم تعزية؟            

 : لا أجد الى ذلك سبيلا، وأخيرا قـال        : فقال ؟الى التعزية أقرب؛ فقيل له كيف تعزيه      
 المخلوقين، وستر في عافية خيـر مـن         ان الأقدار تجري بخلاف محابّ    " يكتب له   

ار للعباد، فخار لك االله في قبضها اليه، فان القبور أكـرم            شماتة في أهلها؛ واالله يخت    
الى ابـن   ) م1003 - هـ   393المتوفي عام   (  وكذلك كتب الخوارزمي     )8(الأكفاء

قد كنت أسأل االله أن يبارك لك فـي حياتهـا،            :مسكويه المؤرخ، بعد أن تزوجت أمه     



أسـتر سـتر، ولا     والآن أسأله أن يعجل بوفاتها؛ فان القبر أكرم صهر، وان الموت            
 والحمد الله الذي كان العقوق مـن        ..تذهب نفسك حسرات على ما سبقك عليه الدهر       

جهتها، ووقوع الجفاء من جانبها؛ فانك بررتها صغيرا، وبلغـت مرادهـا كبيـرا؛              
 ).9(ان، ووقع لك على االله أجرانفاجتمع لك برّ

كتـب الـشريف    وكان ميلاد البنت على العموم مناسبة للتهنئة الحقيقية، وقـد           
  :الرضي الى أخيه مهنئا بمولودة

 الوجـه مجدود  تجري بيوم مضيء  جاءت خيول السعد راكضة     الآن 
 دــــيعناقفي  ق المجد فطوّ  ه      ــــبمولد صقل الآباء حليت
 )10(ودلثما، وعانقتها في ثوب محس           جتهابه مولودة نهب الراؤون

زيا لرجل عن فقد ابنته، وهو يختم كتابه داعيـا          على أن الخوارزمي كتب مع    
   .)11("أخا سوي الخلق  والخلق شريف الفعل والعرق"لأبيها أن يعوضه عليها 
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  الفصل الثامن
 

  المرأة في الأدب الإسلامي
  

ان للإسلام مرونة رائعة في العلاقات العائلية، والانسان وحده من يستطيع أن            
 .يجعل حياته جنة أو جحيما

 لنلتجئ الـى    ؟نت الممارسة في صالح المرأة أم استخدمت لقهرها       فهل ترى كا  
 .الشعر فهو تاريخنا الحي

 لما شهر أمر المجنون وليلى وتناشد الناس شـعره          :عن أبي الهيثم العقيلي قال    
فيها خطبها وبذل لها خمسين ناقة حمراء، وخطبها ورد بن محمد العقيلي وبذل لهـا               

 نحن مخيروها بينكما، فمن اختارت تزوجتـه،        :لهاعشرا من الإبل وراعيها، فقال أه     
 : واالله لئن لم تختاري وردا لنمثلن بك، فقال المجنون:ودخلوا اليها فقالوا

  ا            خيارك فانظري لمن الخيارألا يا ليل ان ملكت فينــــ
 ار     ولا برما اذا حث القتـ       اولا تستبدلي مني دنيـــــ

  ارات كبـوتعجزه ملمــ  آه         ر اذا رـــيهرول في الصغي
 ارــومثل تمول منه افتق      اح      وـه نـفمثل تأيم منــــ

فقدت المرأة المسلمة بالتدريج القدرة على اختيار رجلها بسبب العزلـة التـي             
فرضت عليها، والحجاب الذي أخذ ينتشر بين حرائر النساء من الطبقة الحاكمة فـي              

 ..سادالبداية ثم 
والحجاب هو تقليد فارسي كانت تتخذه المرأة في العائلـة المالكـة والـبلاط              
الفارسي لتتميز به عن نساء العامة، ولما تدفقت الجواري الى قصور الحاكمين حدث             

 .الشيء نفسه بالنسبة للمرأة الحرة العربية لتتميز به عن الجارية
اء، ولقد كثر النـوع الأول       إما سبايا أو مملوكات بالشر     :والجواري كن نوعين  

أثناء الفتوحات، وكانت معظمهن من طبقة الـسادة فيـصبحن زوجـات شـرعيات              



للمسلمين بل حتى أمهات خلفاء، وأما النوع الثاني فقد كن يجلبن من جميـع أقطـار                
المعمورة، ليكن محظيات ويقمن بالخدمات ويزين القصور ويفعمنها بمـرح الـرقص       

الجواري قد تقلص مع الزمن بين عتق وزواج حتى اقتـصر            وهذا النوع من     .والغناء
 .الأمر من الجواري على القيام بالخدمات

وإذا تأملنا الغزل في العصر الأموي وجدناه يتراوح بين غزل إباحي وغـزل             
ن كانت من    اذا كانت سهلة المنال أو عزيزته، ا       :عذري حسب المرأة موضوع الحب    

 .الخدورالجواري أو صاحبات 
 :ر بن أبي ربيعة مثال على العبث بالمرأة والاستمتاع باللذة المادية منهاان شع

 
  وردــت أين المصادر والم  ـصرمت وواصلت حتى عرف
 ـد        ت ما أتوقى وما أعمــوجربت من ذاك حتى عرفـ

  
 ـيها إداءغيرها وصلها الـ ـــىكل وصل أمسى لديك لأن

 داءـ للرباب الفأو تأبت فهي كل أنثى وان ونت لوصـــال
ان شعره يدل على أنه وثيق الصلة بالغانيات، يصف أحاديثهن ويعرف هـوى             

ما دخل على العواتق في     "نفوسهن، وكانت النساء يستحببن غزله حتى قال ابن جريج          
وهـو يلقـاهن فـي الطريـق        " خدورهن شيء أضر عليهن من شعر ابن أبي ربيعة        

 ..سراويحدثهن ويشبك قلوبهن ثم يواعد احداهن 
 وجوه زهاها الحسن أن تتقنعا  فلما تواقفنا وسلمت أشرقت
 ـاوقلن امرؤ باغ أكل وأوضع  تبالهن بالعرفان لما رأينني

 ـذركوقلت لها خــذي حـ  ــيلقد أرسلت جاريتــ
 ركـــــعملزينب نولي   ةـــــوقولي في ملاطف

 يقيس ذراعا كلما قسن اصبعا  وقربن أسباب الهوى لمتيم



لنساء الحرائر أسيرات البيت والمغزل فلقد أججن حبا من نوع آخر، حبـا          أما ا 
يملك على الرجل لبه ويعذب روحه ويفني جسده، ولا يجد الى نواله سبيلا، فالمجتمع              
أصبح عدو الحب، فهو سبة وعار، وكلما عشق الرجل زاد أهل الفتـاة رغبـة فـي                 

  :يقول جميل في بثينة. حرمانه منها
  ــدوأبليت ذاك الدهر وهو جدي    الـها انتظار نووأفنيت عيشي في

  ــعودويحيا اذا فارقتها فيـــ    ـهايموت الهوى مني اذا مالقيتـ
  

  هـلو أبصره الواشي لقرت بلابل   ــذيواني لأرضى من بثينـة بال
  ــــلهأواخره لانلتقي وأوائـ    يوبالنظرة العجلى وبالحول ينقض

  
، أصبح مهددا في حياته من قبـل أهـل          وكلما زادت لواعج الحب عند الرجل     

  :الفتاة المحبوبة، يقول جميل
  ين حذار أن تفارقيبكيأ    يكي وما يدريك ما يبكينأب

  يان بني عمك أوعدون    يوتجعلي أبعد مني دونـ
  يي ثم لا يدونويقتلون    يأن يقطعوا رأسي اذا لقون

 )سمن الدية التي تعطى لولي القتيل من المال بدل النف: لايدوني(
وكل الغزل القصصي عن قيس بن الملوح وليلاه وقيس بن ذريح ولبناه حتـى              
وان كانت أشخاصه من صنع الخيال أو أبياته من اضافات الرواة فهو حقيقي بالنسبة              

 انه غزل الحب الصادق والنفس المتألمة       ..للمرأة والرجل المسلمين خلال طور كامل     
النساء عشاقا وان لم يكونوا شعراء، وهـذا         كان الرجال و   ..المعناة، والمصير الحزين  

هو سبب انتشار مثل هذا الشعر وعمق أثره وكثرة روايته وطول عمـره، حتـى أن                
الشعراء الذين لا يشعرون بمثل ما يشعر به العشاق كانوا يصطنعون الغزل اصطناعا             

وا ليجود به شعرهم ويجتذبوا به اهتمام الناس، ولينشدوه في مجالس الخلفـاء، وينـال             
 .عليه الصلات والأعطيات



د بالحرمان لامرأة معينة، والزواج      حب مصعّ  .لم يلتق الحب والزواج في امرأة     
من أخرى؛ وأصبح شرف الرجل يقاس بمدى تضييقه على نسائه، ولما لم يكن للمرأة              
الحرة من عمل خارج البيت الا التسوق، فقد التزمت بيتها، ومـع الأيـام أصـبحت                

 .مها حتى بعملية الشراءالجارية تقوم مقا



  الفصل التاسع
 

  المرأة في المجتمعات الاسلامية  المعاصرة
 

وقع العالم الاسلامي تحت براثن الاستعمار الأوروبي بعد الحـرب العالميـة            
الأولى وفتحت أسواقه للسلع الصناعية وانهارت الحرف في الـشرق وانهـار معهـا              

كانت المهنة تشدها والمـصلحة المـشتركة        .التماسك الذي كان يربط العائلة الكبيرة     
 ولنأخذ فكرة عما كـان      .تلاحم ما بينها وتمنع حدوث الثغرات والانشقاقات في بنائها        

 وكلنا يحمل من ذكريات طفولتـه صـورة         .عليه البيت الكبير حتى الجيل الذي سبقنا      
المنزل العربي الفسيح لرجل متوسط الحال أو موسر هو تاجر وصـاحب مـشروع              

 . كان يشكل الغالبية في مجتمعناحرفي
منزل يحوي العديد من الغرف قد تصل الى اثنتي عشرة، بناؤه نموذجي يكـاد              

 ثـم   . في مدخله قاعة كبيرة لاستقبال الضيوف وأخرى للمعيشة        ..يشبه أي منزل آخر   
ساحة واسعة مكشوفة ببركة في وسطها وأحواض زهرفيما بين الغـرف  المتفرقـة              

 الأبناء وزوجاتهم أو ابنة مطلقة وأطفالها الذين هم في سن حضانة            والتي يسكنها عادة  
 وفي الصدر غرفتان أو أكثر أمامها ممر مغطى بواجهة من الأعمدة تقل أو تكثر               .الأم

 واذا كانـت    ..حسب طول الممر، وهذا جناح رب البيت وزوجاته وأبناؤه الـصغار          
لممر أو خارجه، وغرف عليـا      العائلة كبيرة كان للبيت طابق أعلى بدرج من داخل ا         

 وحين يكون رب البيت موسرا تكون جدران القاعـات وسـقوفها            .للأبناء المتزوجين 
 ودائما كان في البيت قاعة كبيرة تمارس فيهـا المهنـة التـي              .العالية من الفسيفساء  

 ومطبخ كبير هو مملكة سيدة البيت وغالبا ما تكون الزوجة الأولى            .يزاولها رب البيت  
 وهي التي تراقب النسوة في      .ا فيه جارية أو أكثر والكنات والبنات بأدوارهن       يساعده

فروض دينهن وهي التي تشرف على عملية الطبخ، وتوزيع الطعام ان كانت هنـاك              
خلافات بين النوى المتعددة، وهي التي تسكب على المائدة، وتفض النزاعات، وتوزع            



 وفي أعمـال التنظيـف      .هن وأذواقهن أدوار العمل على النساء في المنزل حسب ميول       
تقوم كل امرأة بتنظيف غرفتها وفي كل أسيوع يشترك الجميع في التنظيـف العـام               

من ستساعد في المطبخ، ومـن سـتقوم برعايـة          :  وهي التي توزع المهمات    .للمنزل
 وحين تنتهي أعمـال الـصباح وتتنـاول         .الأطفال، ومن ستعمل في مهنة رب البيت      

مها عند الغذاء يلجأ كل الى القيلولة؛ ثـم تقـوم النـساء ويـتجملن               العائلة وجبة طعا  
ويرتدين الثياب الجميلة والحلى الغالية تحت ملاءاتهـن ويـذهبن لزيـارة الأقـارب              

 وقد  .وهن بدورهن يستقبلن الضيوف في يوم معين في الأسبوع        . والمعارف والجيران 
 ـ          تهن وشـعورهن محـلاة     يبقين في البيت ينتظرن أوبة أزواجهن وهن في كامل زين

 وكانت النساء يذهبن دائما فـي رفقـة حـسب           .بالورود وصدورهن بعقود الياسمين   
انسجامهن الواحدة مع الأخرى، ويرضين بمجتمعاتهن النسائية المغلقة، ويجدن فيهـا           
متنفسا لما فرض عليهن من عزلة، وتلك الزيارات كان لها هدف آخر هـو تـزويج                

أن يبرزن جمالهن وكفاءاتهن في الرقص والغناء ويستأثرن        الصبايا اللواتي يتاح لهن     
باعجاب من يحيط بالزوج المقبل من أمهات وأخوات وقريبات اذ هن أصبحن واسطة             
 .الزواج وعن طريقهن يتم اختيار الفتاة قبل أن يتخذ الأمر شكلا رسميا مع ولي أمرها

ب بـين الطـرفين     وبما أن الاختيار لم يكن مباشرا، فلم يكن يجري بدافع الح          
وانما برغبة الاستقرار وتكوين الأسرة، ولهذا كان أفضل الاختيارات للفتاة هو اختيار            
زوج من مستوى أسرتها أو فوقها، زوج يعرفه الوالد أو االاخوة، وهم واثقـون مـن                

رأينا كيف أن المرأة في المجتمع الحرفي لم تكن  متانة أخلاقه، وعالمين بمدى ثرائه،
ب، ولا تجعل الحب قوام حياتها الزوجية، ولا تبحث عـن الحـب لـو               تتزوج عن ح  

 ولقد أجمع كتاب كثيرون أجانب كانوا على صـلة بالمجنمعـات            .فشلت في زواجها  
الاسلامية في كل مكان من المشرق على نقاء العائلة الاسلامية، ولكنهم عـزوا ذلـك            

أة كانت في حماية دينهـا       والحقيقة أن المر   .الى العزلة التي كانت تفرض على المرأة      
 وكانت تجد لها مكانا في أي وضع كانت، وهـي وثيقـة             .وتربيتها وأهلها ومجتمعها  

 بل ان تعدد الزوجات والطلاق لـم        .الإنتماء الى الأسرة، أكانت أهلها أم أسرة زوجها       



يكن لهما الآثار الجانبية الخطيرة التي نشأت بعد انفـصام عـرى العائلـة الكبيـرة                
فالأطفال عند انفصال الأبوين يكونون في عهدة عائلـة         . الى نويات صغيرة   وتجزئتها

 وبما أن المرأة   .كبيرة أبوية كانت أو أموية، وليسوا تحت رحمة زوجة أب أو زوج أم            
لم تكن تقدم ثمرة انتاجها أو ثروتها للرجل، فان طلاقها منه لم يكـن يعنـي سـلبها                  

اصة بين الزوجين، وان لم تـشأ الطـلاق         جهدها، وانما يعني فقط فصما للروابط الخ      
كانت تعيش في بيت زوجها مع زوجة أخرى  أو زوجات، وتتحرر مـن الواجبـات                

 .الزوجية ان كانت تضايقها، وتقوم على خدمة أولادها
والعائلة الكبيرة الى جانب حلها لمسائل التعدد والطلاق، كانت تحـل للمـرأة             

فهي تـضع المـسؤوليات علـى    . شيخوخةوضعها في حالة العنوسة وفقد الزوج وال
ليس لأحد فيه عدا رب البيت،      : ه وواجبه في مجتمع متكافل    أصحابها، ويعرف كل حدّ   
 فاذا كان رب البيت فاضلا حازما ملتزما بأخلاقية مجتمعـه           .قدرة على التحكم والظلم   

 .سارت الأمور في عائلته على ما يرام
 .اد تندثر بعد الحرب العالمية الثانيـة      ولكن هذه العائلة القديمة قد انهارت، وتك      

 وانما هو بسبب سوء الحـال، وعـدم         ،وما هو قائم ليست له أسباب التماسك والمنعة       
 .القدرة على الانفصال

فما هو هذا المجتمع الجديد الذي تعيش فيه المرأة المسلمة والعربية بـصورة             
  .رها أم ظلمها أكثر؟خاصة؟ أتراه حرّ

ودخلت المدارس والجامعـات وأصـبحت تعمـل فـي       رفعت المرأة الحجاب    
 خرجت  .التدريس والطب والهندسة، وفي المعامل والوظائف والمهن وجميع المجالات        

المرأة من بيتها ولم تعد من ربات الخدور، وأصبحت تقابل الرجل بالرغم من ضـيق               
ة  ولم تعد تهتم بمعارضة الأهل لاختيارها، لأنهـا مـستقل          .المجال، وتتزوج عن حب   

 ولم تعد تبالي بالفوارق الاجتماعيـة       .ن نواة جديدة هي مسؤولة عنها     اقتصاديا وستكوّ 
والمادية والنفسية، وأصبحت تكتفي بالمستوى الثقافي للرجل، وتنظر الى مـستقبله لا            

 .الى ماضيه



نظرت المرأة المسلمة الى نساء العـالم وأرادت أن تكـون مـثلهن، مـستقلة               
 وهي على عكس المرأة في النظـام الحرفـي          .ها ومصيرها اقتصاديا، ومالكة لارادت  

 فهـي   .المستقر التي تبقي أواصرها بعائلتها متينة لأنهم ملجؤها لو جار عليها الزمن           
 وهي تسخر   .تتمرد الى حد قطيعتهم لو شاؤوا الاعتراض على زواجها ممن اختارته          

ا ستقدمه للمؤسـسة    من المهر والمتأخر لأنها قوية بعملها وترفض أسلوب الشراء، وم         
 وقد تبدأ حياة زوجية من الصفر       .الزوجية أكبر بكثير مما ستعوض به لو فشل الزواج        

وتؤسس العش الزوجي مع رجلها، وتقدم له ثمرة انتاجها للانفاق وشراء الأثاث، وقد             
تساهم واياه في شراء بيت ولا تسجل شيئا باسمها، فالمرأة العصرية لا تبني حياتهـا               

 أي أن المرأة المـسلمة      . رجل اختارته بملء ارادتها وعينها على الطلاق       الزوجية مع 
تنتقل بسبب الحاح الظروف الاجتماعية الى أسلوب المشاركة الزواجية في تنمية ثروة            
الأسرة دون أن يكون لها حقوق المرأة الغربية في اقتسام هذه الثروة في حال الطلاق               

انفصال الثروة واستقلالية المرأة الاقتـصادية      أو الموت، وهي لا تستطيع العودة الى        
التي ينص عليها التشريع الإسلامي، فالرجل المسلم في المجتمع الحرفي كان يتساهل            

 وكانت المرأة قريبة من أسرتها ترعاهـا        .بها لأنه هو نفسه كان الزوج ورب العمل       
ثيرة ومصاعب  قربها ولا تخرج من البيت الوقت الطويل الذي يترتب عليه التزامات ك           

 .أسرية في التوفيق بين العمل والبيت
ان المرأة المسلمة احتفظت بعاداتها الحسنة التي كانت لها في العائلة الكبيـرة             
بالرغم من انتهاء عزلتها، فالعين الرقيبة للمجتمع لا تزال سـاهرة عليهـا؛ ودينهـا               

من زوجهـا مـا     وتربيتها يحميانها؛ وهي على الأغلب تقنع بنصيبها حتى لو وجدت           
 فالعيوب ليست عصية على الحل، وليست جديرة أن تهز مـن أجلهـا بنـاء                .تكرهه
انقضى عهد تعدد الزوجات والطلاق، فالرجل لم يعد يفعل ذلك دون أن ينكس . أسرتها

ه فعله في   الرأس خجلا، ودون أن يشعر في أعماق نفسه بأنه آثم، ودون أن يلام ويسفّ             
ي حياتها لا سند لها الا حب زوجها، ومجموع العوامل التي            والمرأة تسير ف   ..المجتمع

تجعل الحياة الأسرية مستقرة، من الأوضاع الاقتـصادية الـصعبة، وحـب الأبنـاء              



 وفجأة، وبدون سابق انذار تجد أن البيت الذي         ..والرغبة في تأمين أفضل مستقبل لهم     
 وأنه علـى وشـك       وتكتشف أن الزوج يخونها مرة أو مرات،       ..بنته كان على رمال   

 ان الـشرع لا     .الزواج مصر عليه، يخيرها أن ترضى بالزوجة الأخرى أو الطـلاق          
 ويطير صواب المرأة اذ تستعيد في ذهنها صـورة          . والقانون المدني لا يردعه    ،يمنعه

ن كل فرد فيهم نواة عائلية وجودهـا        الأهل وقد كوّ  . حياتها، وتفكر في وضعها الجديد    
تحتله امرأة أخـرى، وقيامهـا       الزوجي الذي تعبت في تأسيسه     والبيت   .طفيلي عليها 

واجب الإنتاج ورعاية الأسرة دون مساعدة الرجل، والأطفال الذين ربـتهم           : بواجبين
أفضل تربية وسهرت الليالي من أجلهم تساعدهم في دروسهم وتحرم نفسها لتوفر لهم             

 ـ             ضانة الأم، وهـم    أسباب الرقي يسلمون الى يد غريبة بعد أن أصبحوا فوق سـن ح
أو سـالبا   شرعا من حق الرجل، حتى لو كان فاقد المسؤولية، داعـرا أو سـكيرا،               

مع رجـل   أثناء فترة زواجها، هذا الي الشباب الذي ولّى         لحقوقها التي حصلت عليها     
وتجد أن في هذا الذي جرى وحشية لا حدود لها، وتجد أنه لا انصاف لها               . غير جدير 

وينتابهـا  . تحمل من المسؤوليات أكثر مما يحمـل الرجـل        و ولو كانت هي الأجدر،   
الغضب لأن حقوقها تهدر، فكل ما جنته هو ملك الرجل ما دامت لا تحمل وثائق تثبت        
 .العكس، ولا تستطيع أن تعتمد الا على يمينه فيما يكون له أو لها من أمور متـشابكة                

تمعنا الـذي تحلـل مـن       وليسوا قلة هؤلاء الرجال الذين يحلفون يمينا كاذبة في مج         
  .أخلاقيته القديمة، وفقد نظامه وانتماءه

 وتكتشف أن هذه الحقوق هـو المتـأخر          !سأعطيك حقوقك ويقول لها الرجل    
المسجل في العقد والذي رضيت أن تسجله إرضاء للأهل دون اقتناع، والذي تـدنت              

 لما كفاها نفقة     ولو شاءت أن تنفق عن سعة      ،قيمته بعد السنين الطويلة الى دون العشر      
ماذا كانت تفعل بنفسها لو لم يكن لديها عملها؟  هذا العمل الذي كان لها عبودية         . شهر

جديدة بدل أن يحررها، في غياب تشاريع جديدة تقوم بواجب الاجتهاد فـي ظـروف               
 !..المرأة المنتجة التي انتقلت الى طور جديد دون حماية قوانين المجتمع لها



عصرنا الحديث يحاول جاهدا بعد الطلاق أن يتخلص من         بل أصبح الرجل في     
التزاماته نحو الأبناء، اذ لم يعد من النساء من ترغب بالزواج من رجل له أولاد تقـع     

 ويقول الرجل الـذي     . حتى لو كانت على مستوى محدود من الثقافة        ،مسؤوليتهم عليها 
 .!.ل لك عنهم انني أتنازيواجه مثل هذه العقبة للمرأة التي كانت زوجته 

لم يعد الأبناء من وجهة نظر اقتصادية مورد رزق للأب، وخـصوصا فـي              
 ففي اللحظة التي يستكملون فيها قـوتهم علـى          .الطبقة المثقفة، كما كانوا في الماضي     

رون ما يجنونه لبنائها، ولقد أصـبح الطفـل         نون أسرهم الخاصة بهم ويوفّ    العمل يكوّ 
 وقد تطول   ،لى سنين طويلة حتى يعتمد على ذاته      البشري في عصرنا الحديث بحاجة ا     

 والرجل حين يتنازل للمرأة عـن الأولاد        .حتى بلوغه سن الخامسة والعشرين أو أكثر      
برضاه لا يكون ملزما بهذا أمام الشرع ويستطيع أن يستردهم حين يـشاء، والرجـل               

ها للبيت أثناء   حين يفعل ذلك عليه أن يؤمن السكن ولا ينقص أبدا النفقة التي كان يقدم             
واجب المـرأة فـي الـشرع نحـو الأبنـاء      " .وجوده بل يزيدها مع زيادة المتطلبات     

  ..الخدمات، وواجب الرجل الإنفاق
لقد قامت المرأة بدورها ونالت قسطها من عذاب الحمل والولادة والارضـاع            

طفل ورعاية الأطفال، وقدمت عشرة أعوام من الخدمة التي لم يشاركها فيها أحد لكل              
 وحين يأتي ذلك الـدور      .من أطفالها، والى هذا شاركت الرجل بالانفاق عليهم ندا لند         

الذي يحتاجون فيه الى مساعدة الأب أكثر ما يحتاجون، يقول الرجل للمرأة كأنما يمن              
 وأتحرر أنا من التزامي     ، فانفقي عليهم وقومي بخدمتهم    !انني أتنازل لك عنهم   : عليها

أم  فهل قامت مؤسسة الزواج لمثل هذا؟     . !ديدا وشهر عسل جديد   لأصنع بيتا ج  تجاههم  
 ..نعود للوثنية الجاهلية

ان من الممارسات ما قد تغفر في حالة رجل موسر قادر على الإنفاق عن سعة 
لعدة بيوت، حتى لو تغاضينا عن كل الجراحات والعقد التي تنـشأ عـن مثـل هـذه                  

ره الا بمشاركة زوجته المالية فهي لا شك         أما في حالة رجل لاتستقيم أمو      .الممارسات



 ويـستولي   ،وحشية وجريمة لا تغتفر، وخصوصا عندما يطلقها  دون سبب موجـب           
  ..لإرضاء نزواته الأنانية ،على كل ماقدمته لمؤسسة الزواج من نتاج عملها

ان المجتمعات المسلمة أغلقت أبواب الاجتهاد منذ زمن طويل وتريـد للمـرأة             
. ى كما كانت في عصر حرفي ولى وولت معه علاقاتـه الاجتماعيـة            المسلمة أن تبق  

 وعلى هذه المجتمعات أن تفهم      .وهذا لاينسجم مع تطور الانسان وتغير ظروف الحياة       
 وهو تحرير الانسان من كل عبودية أكان رجلا أو امرأة وتنسجم مع             ،الاسلام بروحه 

ن جديـد لتكـون مجتمعـات       تطورات المجتمعات الانسانية في فتح أبواب الاجتهاد م       
  .منصفة للمرأة

  

*   *   *  


